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اولته*ا المقطع*ات الش*عرية الأندلس*ية ف*ي عص*ر إلى جانب الأغراض الرئيس*ة الت*ي تن

سيادة قرطبة، برزت أغراض أخرى يمكن أن نعدها ثانوية، قياس*ا إل*ى الأغ*راض الأساس*ية 

من حيث الكم والأهمية، إذ أن الشعراء لم يكثروا النظم فيها، فقد جاءت متناثرة في ال*دواوين 

  :يعا تحت هذه التسمية، ولعل أبرزهاالشعرية والمجموعات الأدبية، لذا رأينا أن ندرجها جم
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تع***د الش***كوى ولي***دة الحرم***ان والظل***م الاجتم***اعي والسياس***ي وانع***دام حي***اة الع***دل 

والمساواة والشعور بالحيف وعدم الوفاء، وه*ي ب*ذلك ص*رخة العواط*ف المحروم*ة الخائب*ة، 

ج*ة نفس*ية ملح*ة ومظهر للاضطراب النفس*ي، والتش*اؤم ال*ذاتي، ولا ش*ك ف*ي أن الش*كوى حا

في كثير من الأوقات، فعن طريقها يخفف الم*رء م*ن أثق*ال هموم*ه، ودف*ين آلام*ه بم*ا يطلق*ه 

  .من صيحات التشكي وصرخات التظلم

بمعنى آخر أنها ال*وتر الح*زين ف*ي قيث*ارة الش*اعر، ال*ذي يع*زف علي*ه ب*ألوان مختلف*ة 

رد والع*وز، وين**دب الش**باب ب*اختلاف أس**باب ه*ذه الش**كوى، فق*د يش**كو ال**دهر وتقلبات*ه، والتف**

مت**أثرا بمش**يبه، ويتأس**ف عل**ى غ**در الأخ**وان وغرب**ة الأوط**ان، إلا أن ه**ذه الأل**وان تجمعه**ا 

نغم**ة واح**دة، وه**ي الح**زن ال**ذي ي**رن ف**ي أذن الش**اعر، ويعب**ر عن**ه بتل**ك الألف**اظ الرقيق**ة 

  .)1(والعاطفة الصادقة

إل**ى الأغ**راض  ، مت**أخر النش**أة قياس**ا)الش**كوى(وعل**ى ال**رغم م**ن أن ه**ذا الغ**رض 

الأخرى، وكان يمر عليه الشاعر في بعض مقدمات قصائده المدحي*ة، إلا أن*ه أص*بح غرض*ا 

مس*تقلا فيم**ا بع**د، اس*تطاع الش**اعر أن ي**نظم في*ه القص**ائد والمقطع**ات إب*ان العص**ر العباس**ي 

  .)2(الأول، أي أنه من الأغراض المستحدثة

المش*رق، فك*ان للش*كوى حظه*ا أما في الأندلس، فلم يختلف الح*ال عم*ا ه*و علي*ه ف*ي 

م**ن الت**أخير، قياس**ا إل**ى الأغ**راض الأخ**رى، ول**م تب**رز بش**كل يثي**ر الانتب**اه إلا ف**ي عص**ر 

                                           

  .219-217: الشعر في عهد المرابطين والموحدين: ينظر) 1(

  .186: شوقي ضيف: العصر العباسي الأول: ينظر) 2(
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الحجاب**ة والفتن**ة، لكث**رة الح**روب الداخلي**ة والخارجي**ة، الت**ي ك**ان له**ا أثره**ا الب**ارز عل**ى 

لش*عراء الشخصية الأندلسية بصورة عامة، لاسيما حالة التش*رد والض*ياع، الت*ي ع*انى منه*ا ا

أسوة بغيرهم، مما أدى إلى تعالي الصيحات وارتفاع الشكوات نتيجة لسوء الأوضاع، وبوار 

  .)1(السلع

  :شكوى الفقر. أ

وأول م**ا يطالعن**ا م**ن مقطع**اتهم ف**ي ه**ذا الب**اب، ش**كواهم م**ن الظ**روف الاقتص**ادية 

وم*ن بي*نهم المتردية، إذ كانت حالة العوز والفقر والحرمان تعم شريحة كبي*رة م*ن المجتم*ع، 

الش*عراء والأدب**اء، إذ ل*م ت**تح له**م الحي*اة الس**بل الت**ي تكف*ل له**م الع**يش الرغي*د، فع**انوا الفاق**ة 

  .والحرمان، وعكسوا واقعهم المرير اليائس

، ترف**ع ش**كواها ممزوج**ة برث**اء زوجه**ا، وم**دح )2(فن**رى حس**انة بن**ت أب**ي الحس**ن

  :)3(أميرها، طالبة منه أن يعينها بما تجود به يديه، بقولها

ع>>>>>>>ةٌ    إنّ>>>>>>>ي إلي>>>>>>>كَ أب>>>>>>>ا العاص>>>>>>>ي موجَّ

  

يَمُ      أب>>>>>ا الحس>>>>>ينِ سَ>>>>>قتَهُ الواك>>>>>فَ ال>>>>>دِّ

  
  ق>>>>>دْ كن>>>>>تُ أرت>>>>>عُ ف>>>>>ي نعم>>>>>اهُ عاكف>>>>>ةً 

  

  ف>>>>>اليومَ آوي إل>>>>>ى نعم>>>>>اكَ ي>>>>>ا حَكَ>>>>>مُ   

  
  أن>>>>>تَ الإم>>>>>امُ ال>>>>>ذي انق>>>>>ادَ الأن>>>>>امُ ل>>>>>هُ 

  

  وملّكت>>>>>>>>>هُ مقالي>>>>>>>>>دَ النُّه>>>>>>>>>ى الأمَ>>>>>>>>>مُ   

  
رات**ب، وكت**ب إل**ى عامل**ه عل**ى ألبي**رة فاستحس**ن الحك**م ش**عرها، وأم**ر له**ا ب**إجراء 

  .)4(فجهزها بجهاز حسن

وللغ**زال مقطع**ة يب**ث فيه**ا ش**كواه م**ن الفق**ر، منتق**داً حال**ة كس**ب الم**ال بط**رق غي**ر 

  :)5(مشروعة، مؤكدا مرارة الفقر والعوز، بقوله منها

  وجُلُّ ما يسقيكَهُ الدَّهرُ كَدَرْ 

  

                                           

  .71: الحياة الثقافية: ينظر) 1(

وضة الأن*دلس، لا يع*رف ت*اريخ وفاته*ا، حسانة بنت أبي الحسن التميمية، وهي من أولى الشواعر اللائي نبتن في ر) 2(
، وبع*د )ه*ـ238-206(، ث*م اتص*لت بابن*ه عب*د ال*رحمن ب*ن الحك*م )ه*ـ206-180(إلا أنها عاصرت الحكم بن هش*ام 

  .65-64: اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري: ذلك انقطعت أخبارها، ينظر

  .2/428: نفح الطيب) 3(

  .107: لأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةالأدب ا: ينظر) 4(

  .67: ديوان الغزال) 5(
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  فلمْ أجدْ شيئاً من الفقرِ أمَرْ 

  
  من فيها يَفِرْ  ألا ترى أكثرَ 

  
  مخافةَ الفقرِ إلى نارِ سَقَرْ؟

  
وكان**ت ص**ورة الفق**ر تط**ارده دائم**ا، وكأن**ه ش**بح يلازم**ه، وك**ان لش**عره الاجتم**اعي 

مكانة واسعة، فنراه ف*ي ه*ذه المقطع*ة م*ن نق*ده الاجتم*اعي يص*نع مقارن*ة ب*ين الفقي*ر المع*دم 

  :)1(وكبير السن ذي المال الكثير بقوله

  ا ب>>>>>>>>>>>ينَ ش>>>>>>>>>>>يخٍ وخَيَّرَه>>>>>>>>>>>ا أبوه>>>>>>>>>>>

  

  كثي>>>>>>>>>رِ الم>>>>>>>>>الِ أو حَ>>>>>>>>>دَثٍ ص>>>>>>>>>غيرِ   

  
  فقال>>>>>>>>>تْ خُطَّت>>>>>>>>>ا خس>>>>>>>>>فٍ وم>>>>>>>>>>ا إنْ 

  

  أرى م>>>>>>>>>>>>ن حظ>>>>>>>>>>>>وةٍ للمُسْ>>>>>>>>>>>>تخيرِ   

  
  ولك>>>>>>>>>نْ إنْ عزم>>>>>>>>>تَ فكُ>>>>>>>>>لُّ ش>>>>>>>>>يءٍ 

  

  أح>>>>>>>>بُّ إل>>>>>>>>يَّ م>>>>>>>>ن وج>>>>>>>>هِ الكبي>>>>>>>>رِ   

  
ويبدو أن هذا اللون من الشكوى كان واض*حا عن*د اب*ن ص*اعد الأندلس*ي، فبع*د ذه*اب 

امريين، لجأ إل*ى بع*ض أص*حابه يس*تعطفهم، بع*د أن يب*ين له*م الح*ال مجده مع زوال ملك الع

الذي ه*و علي*ه، ف*ذهب يس*تجدي عل*ي ب*ن وداع*ة أح*د الفرس*ان، وم*ن نبه*اء الدول*ة ف*ي ذل*ك 

  :)2(الزمان، بمقطعة شعرية يقول فيها

  أب>>>>>>>>ا حسَ>>>>>>>>نٍ ربيع>>>>>>>>ةَ م>>>>>>>>ن س>>>>>>>>ليمٍ 

  

م>>>>>>>>>>>>>احِ      س>>>>>>>>>>>>>نانٌ زانَ عالي>>>>>>>>>>>>>ةَ الرِّ

  
  وإنّ>>>>>>>>>ي عائ>>>>>>>>>دٌ ب>>>>>>>>>كَ م>>>>>>>>>ن هِن>>>>>>>>>اتٍ 

  

  نح>>>>>>>>تنَ دع>>>>>>>>ائمي تح>>>>>>>>ت الق>>>>>>>>داحِ   

  
>>>>>>>كَ وانتش>>>>>>>لْهُ    فَكِ>>>>>>>رَّ عل>>>>>>>ى اب>>>>>>>ن عمِّ

  

>>>>>كَ بالمُب>>>>>احِ      فل>>>>>يسَ حِم>>>>>ى اب>>>>>نُ عمِّ

  
فلم**ا ي**أس م**ن عل**ي ب**ن وداع**ة، ول**م يس**د حاجت**ه ذه**ب يب**ث ش**كواه إل**ى ال**وزير أب**ي 

  :)3(جعفر، ليشفع له عند الخليفة سليمان المستعين، فخاطبه قائلا

  كَ>>>>>>تْ ل>>>>>>مْ تب>>>>>>قَ غي>>>>>>رُ حشاش>>>>>>ةٍ إن أدُرِ 

  

  خلع>>>>>>>تْ وإن أس>>>>>>>لمت فه>>>>>>>و قتي>>>>>>>لُ   

  

                                           

  .87: ديوان الغزال) 1(

  .10-9/ 1م4ق: الذخيرة) 2(

  . 11-10/ 1م4ق: ن. م) 3(
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  بي>>>>>>>>>>>ديكَ بع>>>>>>>>>>>د اللهِ ف>>>>>>>>>>>كُّ إس>>>>>>>>>>>ارِهِ 

  

  وعلي>>>>>>>>كَ ف>>>>>>>>ي اس>>>>>>>>تنقاذهِ التَّعوي>>>>>>>>لُ   

  
ومن الملاحظ على هذه المقطوعة أن الشكوى لم ت*أتِ ممتزج*ة ب*الأغراض الأخ*رى، 

وإنما جاءت مستقلة معبرة عن حال*ة الش*اعر، ومعانات*ه م*ن الفق*ر ال*ذي جعل*ه يط*رق أب*واب 

  .ء والوزراء لكي يسد رمقه ويعيل بناتهالوجها

  :شكوى المرض. ب

إن هذا النوع من الشكوى غالبا ما يكون مرتبط*ا بش*كوى الفق*ر، لأن*ه يك*ون س*ببا م*ن 

أسبابه، إذ يشكل المرض بما يسببه من أوج*اع وش*قاء ووه*ن وقل*ق عبئ*ا نفس*يا آخ*ر يض*اف 

  .)1(إلى هموم الشعراء

ك الدول**ة الأموي**ة، وق**ال ش*عرا يم**دح في**ه الأمي**ر ، ال*ذي أدر)2(كم*ا ن**رى أب**ا المخش**ي

  :)3(سليمان أكبر أولاد عبد الرحمن الداخل بقوله

 ً   ول>>>>>>يسَ كمِث>>>>>>لِ م>>>>>>ن إنْ س>>>>>>يمَ عرف>>>>>>ا

  

>>>>>>>>>>بُ مقْلَ>>>>>>>>>>ةً فيه>>>>>>>>>>ا اع>>>>>>>>>>ورارُ      يقلِّ

  
مما أثار حفيظة هشام بن عبد الرحمن، ويبدو أن هشاما كان أحولا، فظن أنه يقص*ده، 

ا يصور الحالة التي هو عليه*ا، فق*د أص*بح عال*ة عل*ى امرأت*ه، فسمل عينيه، فقال شعرا حزين

  :)4(بعد أن كان يعيلها بقوله

>>>>>>>>>>>>>عيف حُوَيْلهَُ>>>>>>>>>>>>>ا    أمُّ بنُيّ>>>>>>>>>>>>>اتي الضَّ

  

  تع>>>>>ولُ ام>>>>>رءاً مثل>>>>>ي وك>>>>>ان يعولهَُ>>>>>ا  

  
وله من أخرى يشكو حاله كيف أصبح، وما آل إليه ببوادر وجداني*ة ص*ادقة، وعاطف*ة 

ي*ث جع*ل امرأت*ه تخض*ع للع*دى، وكان*ت ش*كواه ممزوج*ة حارة، وكيف جار الزمن علي*ه بح

  :)5(بشكوى حالته المرضية، وحاجته المادية بقوله

  خَضَ>>>>>>>>>>>>>>>عتَْ أمُُّ بن>>>>>>>>>>>>>>>اتي للعِ>>>>>>>>>>>>>>>دى

  

  إذ قضَ>>>>>>>>>>>>ى اللهُ قض>>>>>>>>>>>>اءً فمَضَ>>>>>>>>>>>>ى  

  
  ورَأتَْ أعم>>>>>>>>>>>>>>ىً ض>>>>>>>>>>>>>>ريراً إنَّم>>>>>>>>>>>>>>ا 

  

  مَش>>>يهُُ ف>>>ي الأرضِ لم>>>سٌ ف>>>ي العص>>>ا  

  

                                           

  .133: هـ1409-1988جواد رشيد، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، : الشكوى في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(

  .2/132: المغرب لابن سعيد: ن زيد العبادي، توفي في عهد الحكم الربضي، ينظرهو عاصم ب: أبا المخشي) 2(

  .60: 1958، 1ابن القوطية القرطبي، تحقيق عبد الله أنيس، دار النشر للجامعيين، بيروت، ط: تاريخ افتتاح الأندلس: ينظر) 3(

  .60: المصدر نفسه) 4(

  .59: المصدر نفسه) 5(
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  فاس>>>>>>>>>>>تكانتْ ث>>>>>>>>>>>م قال>>>>>>>>>>>تْ قول>>>>>>>>>>>ةً 

  

  تْ منّ>>>>>>ي الم>>>>>>دىوه>>>>>>ي ح>>>>>>رّى بلَغَ>>>>>>  

  
  فف>>>>>>>>>>>>ؤادي قَ>>>>>>>>>>>>رِحٌ م>>>>>>>>>>>>ن قولِه>>>>>>>>>>>>ا

  

  م>>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>>نَ الأدواءِ داء ك>>>>>>>>>>>العمى  

  
  :شكوى الشيب والكبر. ج

لق**د اتخ**ذ الش**عراء م**ن الش**يب موقف**ا متش**ائما ن**افرين من**ه، فراح**وا يبك**ون ش**بابهم 

  .ويتفجعون عليه ويتمنون عودته

ب*ذهاب نض*ارة وغالبا ما يقترن الش*يب بالش*يخوخة، فيك*ون الإنس*ان إزاءه*ا محكوم*ا 

: الشباب، والضعف والوهن والعج*ز وغيره*ا م*ن أم*راض الش*يخوخة، وق*ديما قال*ت الع*رب

  .)1())من بلغ السبعين اشتكى من غير علة((

فك**ان الش**يب يره**ق كاه**ل الش**اعر الأندلس**ي، ويثي**ر ف**ي داخل**ه الش**جون ويول**د لدي**ه 

ش*يب مش*بها إي*اه ب*النجوم إحساسا بأفول الشباب، فنرى ابن عبد ربه يقف عند بداي*ة ظه*ور ال

  :)2(التي لا تغور، وأنه كان نذير الموت، يرسله مبشرا بقدومه، بقوله

  نج>>>>>>>>>>ومٌ ف>>>>>>>>>>ي المف>>>>>>>>>>ارقِ لا تغ>>>>>>>>>>ورُ 

  

  ولا يجُ>>>>>>>>>>دي به>>>>>>>>>>ا فل>>>>>>>>>>كٌ ي>>>>>>>>>>دورُ   

  
  ك>>>>>>>>>>>>>أنّ س>>>>>>>>>>>>>وادَ لمّتِ>>>>>>>>>>>>>هِ ظ>>>>>>>>>>>>>لامٌ 

  

  أغ>>>>>>ارَ م>>>>>>>ن المش>>>>>>يبِ عل>>>>>>>يّ ن>>>>>>>ورُ   

  
  

  ألا إنّ القتي>>>>>>>>>>>>>>رَ وعي>>>>>>>>>>>>>>دُ ص>>>>>>>>>>>>>>دقٍ 

  

  ي>>>>>>>>رُ لن>>>>>>>>ا ل>>>>>>>>و ك>>>>>>>>انَ يزجُرُن>>>>>>>>ا القت  

  
  ن>>>>>>>>>>>ذيرُ الم>>>>>>>>>>>وتِ أرس>>>>>>>>>>>لهُ إلين>>>>>>>>>>>ا

  

  فك>>>>>>>>>>>>ذبّنا لم>>>>>>>>>>>>ا ج>>>>>>>>>>>>اءَ النَّ>>>>>>>>>>>>ذيرُ   

  
وعن**دما يت**ذكر أي**ام ش**بابه يتحس**ر ويتس**اءل بلوع**ة وأل**م ع**ن س**بب تب**ديل الس**واد 

  : )3(بالبياض، تحسرا ممزوجا بالخوف من الموت والتوجس منه بقوله من مقطعة

  ش>>>>>>>بابي كي>>>>>>>فَ ص>>>>>>>رتَ إل>>>>>>>ى نف>>>>>>>اذِ 

  

  وب>>>>>>>>دَّلتَ البي>>>>>>>>اض م>>>>>>>>ن الس>>>>>>>>واد؟  

  
  فراق>>>>>>>>>كَ ع>>>>>>>>>رفَ الأح>>>>>>>>>زانِ قلب>>>>>>>>>>ي 

  

ق>>>>>>>>>ادِ    قَ ب>>>>>>>>>ينَ جفن>>>>>>>>>ي والرُّ   وفَ>>>>>>>>>رَّ

  

                                           

  .6/320: 1925، 1ة، دار الكتب المصرية، القاهرة، طابن قتيب: عيون الأخبار) 1(

  .76: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .56-55: ديوان ابن عبد ربه: ينظر) 3(
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ولشدة وقع الش*يب عل*ى الش*اعر الأندلس*ي ك*ره الص*باح؛ لأن*ه ش*بيه للش*يب، كم*ا ف*ي 

  :)1()توفي قريب الأربعمائة هجرية(قول سعيد بن عمرون القرشي 

  تخَُ>>>>>>>طُّ ي>>>>>>>دُ الزّم>>>>>>>انِ عل>>>>>>>ى ع>>>>>>>ذاري

  

  س>>>>طوراً م>>>>ن ح>>>>روفِ الشّ>>>>يبِ بيض>>>>ا  

  
  فأبُغِضُ>>>>>>>>>>>>>ها وإنْ كان>>>>>>>>>>>>>تْ كصُ>>>>>>>>>>>>>بحٍ 

  

  ول>>>>>>>>>مْ أرَ قبله>>>>>>>>>ا صُ>>>>>>>>>بحَاً بغيض>>>>>>>>>ا  

  
  :شكوى الزمان. د

ل**يس الزم**ان للإنس**ان بص**احب، فالأي**ام دول يتعاق**ب فيه**ا الف**رح والت**رح، والإقب**ال 

والإدبار، والرضا والسخط، ولاشك في أن سوء حال المرء يتجلى ف*ي الناحي*ة المعيش*ية، أو 

  .)2(ذلال على يد القوى الظالم المستبد، فكنوا عنه بالزمان أو الدّهرفي ما يلقاه من أذى وإ

فأصبحت نظرة الشعراء نظرة متش*ائمة م*ن ال*دهر، يس*ودها الي*أس والح*زن، وفق*دان 

فعندما سجن مروان ب*ن عب*د ال*رحمن الملق*ب ب*الطليق، ك*ان عم*ره س*تة عش*ر عام*ا، . الأمل

ديب، فلا غرابة أن يقول شعرا يعب*ر في*ه ومكث في السجن ستة عشر أخرى، وهو الأمير الأ

  :)3(عن حالته النفسية، ومصدر همه وسبب شكواه بقوله لائما الدهر

  ألا إنّ ده>>>>>>راً هادم>>>>>>اً ك>>>>>>لَّ م>>>>>>ا نبن>>>>>>ي

  

  س>>>يبُلى كم>>>ا نبَل>>>ى ويَفن>>>ى كم>>>ا نفن>>>ي  

  
  وم>>>>ا الف>>>>وزُ بال>>>>>دُّنيا ه>>>>و الف>>>>وزُ إنّم>>>>>ا 

  

  يف>>>وزُ الفت>>>ى ب>>>الرّبحِ فيه>>>ا م>>>ع الف>>>ينِ   

  
  سٍ ع>>>>>>ن لذي>>>>>>ذِ نعيمِه>>>>>>ايج>>>>>>ازي بب>>>>>>ؤ

  

  ويحن>>>ى ال>>>رّدى ممّ>>>ا غ>>>دت الف>>>ه يمن>>>ي  

  
  ولا ش>>>>>>>كَّ أن الح>>>>>>>زنَ يج>>>>>>>ري لغاي>>>>>>>ةٍ 

  

  ولك>>>>>نَّ نف>>>>>سَ الم>>>>>>رء س>>>>>يئّةُ الظّ>>>>>>نِّ   

  
وغالبا ما كانت الشكوى اليائسة المستسلمة هي الطابع السائد في أش*عارهم، فن*رى أب*ا 

  :)4(المطرف بن عميرة يقول

  م>>>>>>>>نْ مُنصِ>>>>>>>>فِي م>>>>>>>>ن زَمَ>>>>>>>>نٍ ج>>>>>>>>ائرٍ 

  

  يغُل>>>>>>>>>>بُ في>>>>>>>>>>هِ الح>>>>>>>>>>قُّ بالباطِ>>>>>>>>>>لِ   

  

                                           

  .5/129: ، النفح2/54: ، وينظر ترجمته في اليتيمة270: التشبيهات) 1(
  .243: 1949-هـ1368، 1محمود غناوي الزهري، مطبعة الأمانة، مصر، ط: الأدب في ظل بني بويه: ينظر) 2(
  .1/321: الحلة السيراء) 3(

: 1957، 1اب**ن الأب**ار، تحقي**ق إب**راهيم الأبي**اري، الق**اهرة، مطبع**ة الأميري**ة، ط: المقتض**ب م**ن كت**اب تحف**ة الق**ادم) 4(

150.  
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  ل>>>>>>>>و ك>>>>>>>>انَ س>>>>>>>>حبانُ ب>>>>>>>>ه مفص>>>>>>>>حَاً 

  

  ل>>>>>>>م ي>>>>>>>أمن الإس>>>>>>>كاتَ م>>>>>>>ن باقِ>>>>>>>لِ   

  
وم**ن أكث**ر الش**عراء ال**ذين نظم**وا مقطع**ات ف**ي الش**كوى، وذم ال**دهر ه**و الحاج**ب 

المصحفي، الذي قبض عليه المنصور بعد أن علم بس*عيه للإطاح*ة ب*ه، فوض*عه ف*ي الس*جن، 

  :)1(فيقول من مقطعة له يشكو زمانه وينعى حظهبعد أن استصفى أمواله 

  ص>>>>>>>برتُ عل>>>>>>>ى الأي>>>>>>>امِ لمّ>>>>>>>ا تولّ>>>>>>>تِ 

  

  وألزم>>>>>تُ نفس>>>>>ي ص>>>>>برها فاس>>>>>تمرّتِ   

  
  ف>>>>>>وا عجب>>>>>>اً للقل>>>>>>بِ كي>>>>>>فَ اعترافُ>>>>>>هُ 

  

  ولل>>>>>نَّفسِ بع>>>>>د الع>>>>>زِّ كي>>>>>فَ اس>>>>>تذلتِّ   

  
  وم>>>>ا ال>>>>نّفسُ إلا حي>>>>ثُ يجعلهُ>>>>ا الفت>>>>ى

  

  ف>>>>>>>>إنْ طمع>>>>>>>>تْ تاق>>>>>>>>تْ وإلا تس>>>>>>>>لتِّ   

  
  الأي>>>>>امِ نفس>>>>>ي عزي>>>>>زةً وكان>>>>>تْ عل>>>>>ى 

  

  فلمّ>>>>ا رأتْ ص>>>>بري عل>>>>ى ال>>>>ذلُِّ ذلّ>>>>تِ   

  
Z��W Y\W�א��B6.�وא] �

دفعت الظروف السياسية في الأن*دلس له*ذه الحقب*ة الزمني*ة بع*ض الش*عراء إل*ى هج*ر 

أوطانهم في المشرق والالتحاق بركب هذه الجزيرة الجميلة، بعد أن فتحها المسلمون، وس*مع 

وجماله***ا، مم***ا جعله***ا قبل***ة الش***عراء، إلا أنه***م ظل***وا منش***دين  القاص***ي وال***داني بخيراته***ا

لأوطانهم، متعلقين بها، وإن قست عليهم الظروف، وتقلبت بهم الأيام، فأصبح الشاعر ممزق*اً 

بين أن يبحث خارجاً عن وطنه عن طموحه وأحلامه، وأن يعيش في إقصاء روح*ي ونفس*ي 

رخا، وأن يعيش ف*ي وطن*ه ويرض*ى بالكف*اف بعيدا عن أفراد مجتمعه، فيكون أنينه عنيفا صا

  .والقليل، وهذا محال عند الشعراء

أم**ا الح**ال ال**ذي ك**ان علي**ه ش**عراء الأن**دلس، ف**إنهم ك**انوا يعيش**ون ويع**انون الغرب**ة، 

ويموتون شوقا إلى بلادهم الأصلية، وأول ما يطالعنا في هذا الب*اب ه*و الأمي*ر عب*د ال*رحمن 

أن ينس*ى ماض*يه ومتاعب*ه وه*و يتمت*ع بالج*اه والس*لطان ، وكان أولى به )هـ172ت (الداخل 

والنعيم والانتص*ار ال*ذي حقق*ه، إلا أن ه*ذا كل*ه ل*م يص*رفه ع*ن الحن*ين إل*ى وطن*ه الأص*لي، 

فكان شعوره كأنه نبت غرس بغي*ر أرض*ه، فعن*دما وقع*ت عين*ه عل*ى راحل*ة متجه*ة ص*وب 

                                           

  .180: محمد محمود يونس: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 1(
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ستعرة ف*ي أحش*ائه، ب*ل ج*اهر وطنه، حملها مشاعره وسلامه، إذ لا يكتفي بإظهار اللوعة الم

  :)1(صراحة بأن جسده في الوطن الجديد، وروحه في الوطن القديم بقوله

اكِ>>>>>>>>>>بُ المُ>>>>>>>>>>يمِمُ أرض>>>>>>>>>>ي   أيُّهَ>>>>>>>>>>ا الرَّ

  

  أق>>>>>>>رَ من>>>>>>>ي بع>>>>>>>ضِ الس>>>>>>>لامِ ل>>>>>>>بعضِ   

  
  إنَّ جس>>>>>>>>مي كم>>>>>>>>ا علم>>>>>>>>تَ ب>>>>>>>>أرضٍ 

  

  وف>>>>>>>>>>>>>>>ؤادي ومالكي>>>>>>>>>>>>>>>هِ ب>>>>>>>>>>>>>>>أرضِ   

  
رَ الب>>>>>>>>>>>>يْنُ بينن>>>>>>>>>>>>ا فافترقن>>>>>>>>>>>>ا   ق>>>>>>>>>>>>دَّ

  

  ف>>>>وني غمض>>>>>يوط>>>>وى الب>>>>ينُ ع>>>>ن ج  

  
  ق>>>>>>>>>>د قض>>>>>>>>>>ى اللهُ ب>>>>>>>>>>الفراقِ علين>>>>>>>>>>ا

  

  فعس>>>>>>>ى باجتماعن>>>>>>>ا س>>>>>>>وفَ يقض>>>>>>>ي  

  
والذي يمكن ملاحظته على هذا الحن*ين إل*ى المش*رق، أن*ه تعبي*ر ع*ن ص*دق ع*اطفي، 

يعيشه الشاعر ويتفاعل معه، فليس له إلا أن يعيش بذكرياته التي يسلي بها نفسه الظامئة إل*ى 

  :)3(، بقوله)2(ند عبد الوهاب المالكيوطنه الأصلي، ويمكن ملاحظة ذلك ع

  ف>>>>>>دىً ل>>>>>>كِ ي>>>>>>ا بغ>>>>>>دادُ أه>>>>>>لاً ومن>>>>>>زلاً 

  

  ول>>>>>>>مْ أرَ فيه>>>>>>>ا مث>>>>>>>لَ دجل>>>>>>>ةَ وادي>>>>>>>ا  

  
  ولا مث>>>>>>>>>>>>لَ أهليه>>>>>>>>>>>>ا أرقَّ ش>>>>>>>>>>>>مائلاً 

  

  وأع>>>>>>>>>ذبَ ألفاظ>>>>>>>>>اً وأحل>>>>>>>>>ى معاني>>>>>>>>>ا  

  
وإن تصاعد هذا الشوق والإعج*اب إل*ى بغ*داد، يب*دو ل*ي لأنه*ا م*وطن لع*دد كبي*ر م*ن 

إل**ى أنه**ا مرك**ز الخلاف**ة العربي**ة الإس**لامية ف**ي ه**ذه الحقب**ة، كم**ا أن  الش**عراء، بالإض**افة

الشعراء الأندلسيين يعودون إلى ماضيهم كلما يستدعي حاض*رهم وكلم*ا ج*ار ال*زمن عل*يهم، 

فيع**ودون ويرس**مون لوح**ات ملون**ة ب**ألوان زاهي**ة ل**وطنهم الأص**لي، تعك**س م**ا يعتم**ل ف**ي 

كوى، كما في قول قمر، وهي تتشوق إل*ى نفوسهم، من غربة وشوق عارم مطبوع بطابع الش

  :)4(بغداد بقولها

  آه>>>>>>>>>>اً عل>>>>>>>>>>ى بغ>>>>>>>>>>دادها وعراقِه>>>>>>>>>>ا

  

  وظِبائه>>>>>>>ا والس>>>>>>>حرَ ف>>>>>>>ي أح>>>>>>>داقها  

  
  ومجالِه>>>>>>>>>ا عن>>>>>>>>>دَ الف>>>>>>>>>راتِ بأوجِ>>>>>>>>>هِ 

  

  تب>>>>>>>>>دو أهلته>>>>>>>>>ا عل>>>>>>>>>ى أطواقِه>>>>>>>>>ا  

  

                                           

  .209: شر والترجمة، القسم الأوللابن بشكوال، الدار المصرية للتأليف والن: الصلة) 1(

: ، ينظ*ر)ه*ـ422(ف*ي بغ*داد، وت*وفي ف*ي الأن*دلس س*نة ) ه*ـ362(عبد الوهاب بن علي الم*الكي البغ*دادي، ول*د س*نة ) 2(

  .32-11/31: لابن الخطيب، دار الكتاب العربي، بيروت: تاريخ بغداد

  .527/ 2م4ق: الذخيرة) 3(

  .4/137: نفح الطيب) 4(
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  متبخت>>>>>>>>>>راتٍ ف>>>>>>>>>>ي النَّع>>>>>>>>>>يمِ كأنَّم>>>>>>>>>>ا

  

  ف>>>ي ال>>>دَّهر تش>>>رقُ م>>>ن س>>>نا إش>>>راقها  

  
يكون محصورا على بغ*داد فق*ط، ب*ل إن ك*ل ش*اعر يتش*وق إل*ى  إلا أن هذا التشوق لا

، يكتب متشوقا إلى أفريقي*ا، )1(موطنه الأصلي، بعد أم اقترب، فنرى عبد الله بن محمد الفرضي

  :)2(بالرغم من قلة المدة التي قضاها بقرطبة بقوله

  وم>>>>>>>ا ل>>>>>>>ي حي>>>>>>>اةٌ بع>>>>>>>دكُمْ أس>>>>>>>تلذُّها

  

  اول>>و ك>>انَ ه>>ذا ل>>مْ أكُ>>نْ ف>>ي اله>>وَى حُ>>رّ   

  
  ول>>>>>>مْ يسُ>>>>>>لِني ط>>>>>>ول التَّن>>>>>>ائي ه>>>>>>واكُمُ 

  

  بل>>>>ى زادن>>>>ي ش>>>>وقاً وج>>>>ددَّ ل>>>>ي ذك>>>>رى  

  
  يم>>>>>>>ثلكم ل>>>>>>>ي ط>>>>>>>ولُ ش>>>>>>>وقي إل>>>>>>>يكمُ 

  

  وي>>>>>>>>>>دنيكمُ حتَّ>>>>>>>>>>ى أن>>>>>>>>>>اجيكمُ سِ>>>>>>>>>>رّا  

  
وتعد أشد الشكوى إيلاما، تلك التي تحمل الطابع الثقافي، وخل*و الس*احة الأندلس*ية م*ن 

الفتنة، حيث نرى الش*اعر الع*الم الجلي*ل اب*ن  أناس يقدرون العلم والعلماء، لا سيما في عصر

حزم يسيح في الأرض، وينتقل بين مدنها، ويلقى ص*نوفا م*ن الع*ذاب، وتحام*ل الن*اس علي*ه، 

وخاصة خصومه الذين ناص*بوه الع*داء، م*ن ج*راء الآراء الت*ي ج*اهر به*ا واعتناق*ه للم*ذهب 

  .)3(الظاهري

لتش***وق إل***ى بغ***داد، أرض إن ه**ذه الظ***روف عل***ى م***ا يب***دو ه***ي الت***ي دفعت***ه إل***ى ا

الحض**ارة، المك**ان ال**ذي لا يظل**م في**ه الع**الم، ولا يقي**د في**ه اللس**ان، ويك**ون العل**م في**ه س**لعة 

  :)4(رائجة، كما في قوله من مقطعة

  ول>>>>>>ي نح>>>>>>وَ أكن>>>>>>افِ الع>>>>>>راقِ ص>>>>>>بابةٌ 

  

>>>>بُّ      ولا غُ>>>>روَ أنْ يس>>>>توحِشَ الكَلِ>>>>فُ الصَّ

  
حمن ركب>>>>>>ي بي>>>>>>نهم   ف>>>>>>إنْ ينُ>>>>>>زل ال>>>>>>رَّ

  

>>>>>>>>فُ والك>>>>>>>>رْبُ فحينئ>>>>>>>>ذِ يب>>>>>>>>د     و التَّأسُّ

  
>>>>>>>>>ةً    هنال>>>>>>>>>كَ ت>>>>>>>>>دري أن للعب>>>>>>>>>دِ قصَّ

  

  وأنَّ كس>>>>>>>>>ادَ العل>>>>>>>>>مِ آفتُ>>>>>>>>>هُ القُ>>>>>>>>>رْبُ   

  
هذا وقد نش*أ جي*ل أب*دوا تف*انيهم وح*بهم، وك*انوا عل*ى ص*لة ب*بلادهم الأن*دلس يتعلق*ون 

بها، ويحبونها ويضحون بالغالي والنفيس من أجلها، لاسيما في عص*ر الحجاب*ة والفتن*ة، وإن 
                                           

، وت*وفي )ه*ـ351(أب*و محمد القاض*ي المع*روف، ص*احب ت*اريخ علم*اء الأن*دلس، ول*د س*نة : محمد الفرض*ي عبد الله بن) 1(
  .286: مطمح الأنفس: ، مقتولا في الفتنة، ينظر ترجمته في)هـ403(سنة 

  .286: مطمح الأنفس: ، وينظر249: القسم الأول: الصلة) 2(

  .171/ 1م1ق: الذخيرة: ينظر) 3(

  .282: مطمح الأنفس) 4(
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النزعة الوطنية كانت تلتهب عندما تعتريها هزات، تحرك كوامنه*ا وتثي*ر رواس*بها الت*ي هذه 

، فكان الاغت*راب ه*و العام*ل الأول ف*ي تحري*ك ه*ذه الك*وامن، )1(استقرت في أعماق النفوس

لاسيما عندما يترك الشاعر وطنه مكرها، كما هو حال ابن ه*انئ الأندلس*ي، ح*ين أث*ار البع*د 

  .)2(ع قصائدا في الحنين إلى قرطبةقريحته فأجاد وأبد

، ال*ذي ألق*ى الل*وم عل*ى ده*ره )ه*ـ403ت (كما يمكن أن نلمس ذلك عند ابن الفرضي 

معاتبا إياه متمنيا العودة إلى وطنه الأندلس، مسليا نفسه بذكريات الماضي، كما ف*ي قول*ه م*ن 

  :)3(مقطعة له

  سأس>>>>>>>>تعتبُ ال>>>>>>>>دَّهرَ المف>>>>>>>>رقَ بينن>>>>>>>>ا

  

  تُ أس>>تعتبُ ال>>دَّهراوه>>لْ ن>>افِعي إنْ ص>>ر  

  
وال**ذي يمك**ن التوص**ل إلي**ه بع**د ه**ذه الجول**ة، أن ش**عر الغرب**ة ك**ان لون**اً م**ن أل**وان 

الشكوى، وأن شعر الشكوى في الغربة والحنين، كان منصبا على الشوق إلى ب*لاد المش*رق، 

وإن ك**ان تش**وقهم إل**ى الأن**دلس حاض**را ب**ين ثناي**ا مقطع**اتهم، إلا أن**ه أق**ل بكثي**ر م**ن التي**ار 

ول، كم**ا أن**ه ل**م ي**رق إل**ى مس**توى ش**عر الش**كوى ف**ي العص**ور الت**ي تل**ت عص**ر س**يادة الأ

 .قرطبة، لما حل من نكبات وانتكاسات، لاسيما في عصر الطوائف والمرابطين

2�K�K�K�K�!Rא��!Rא��!Rא��!Rא�� �� �� �� �
ه*و الابتع*اد ع*ن الخطيئ*ة والاس*تغناء ع*ن الكمالي*ات، وتجن*ب ك*ل م*ا م*ن ش**أنه أن ((

لانصراف ع*ن ت*رف الحي*اة ومباهجه*ا، والاكتف*اء بم*ا ، وهو دعوة إلى ا)4())يبُعد عن الخالق

، وه**و به**ذه المع**اني رف**ض للحي**اة ال**دنيا واعتزاله**ا، ب**ل يعن**ي )5(يق**يم الأود ويس**تر الجس**د

عل*م عمل*ي، ((إعطاءها حقها والتعامل معها في حدود الاعتدال والتطلع لما وراءها، فهو إذا 

  .)6())وفن لعبادة الله، ومنهج في الحياة

                                           

  .173: أسعد إسماعيل شلبي: دراسات أدبية في الشعر الأندلسي: ينظر) 1(

  .54-53: ديوان ابن هانئ الأندلسي: ينظر) 2(

  .1/6: 1954ابن الفرضي، طبعة القاهرة، : تاريخ العلماء والرواة بالأندلس) 3(

  ).زهد(مادة : ت.محمد ثابت الفندي وآخرون، طهران، د: دائرة المعارف الإسلامية) 4(

  .52: 2ط دار النهضة، ط.عبد العزيز عتيق، م: الأدب العربي في الأندلس: ينظر) 5(

ط وكال*ة المطبوع*ات، كوي*ت، دار العل*م، .آسين بلاثيوس، ترجمة عب*د ال*رحمن ب*دوي، م: ابن عربي، حياته وشعره) 6(
  .111: 1979بيروت، 
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أنش*أ ((الظن أن ش*عر الزه*د ف*ي الأن*دلس يرج*ع إل*ى أي*ام الحك*م الربض*ي، إذ وأغلب 

الفقهاء أشعارا في الزهد والحض على قيام اللي*ل ف*ي ص*وامع المس*اجد، وأم*روا أن يمزج*وا 

م**ع ذل**ك ش**يئا م**ن التع**ريض بحك**م الربض**ي، فك**انوا ينادون**ه ل**يلا م**ن أع**الي الص**وامع، 

  .)1(..))متمادي في طغيانهالصلاة يا مخمور، المسرف ال.. الصلاة

وهذا يعني أن شعر الزهد في الأن*دلس ظه*ر أواخ*ر الق*رن الث*اني، خ*لال حك*م الحك*م 

،، وك**ان ظه**وره ردة فع**ل عل**ى تص**رفات الأم**راء ال**ذين أغرق**وا )ه**ـ206-180(الربض**ي 

  .أنفسهم في بحور الملذات، كما أنه أول ما ظهر على أيدي الفقهاء

  الكبي******ر ف******ي دف******ع الن******اس إل******ى التعص******ب وك******ان لس******لطة الفقه******اء ال******دور 

والتظ**اهر بالعب**ادة والع**زوف ع**ن ال**دنيا ومباهجه**ا، حت**ى أص**بح ق**ول الزه**د أم**را مرغوب**ا 

  .)2(فيه

وإن ردة الفعل هذه على تلك الظروف السائدة بلغ حد التط*رف، كم*ا عن*د الأمي*ر عب*د 

ي حبها، متمثلا في بن*اء ، عندما رأى إسراف أبيه في أمور الدنيا وإغراقه ف)3(الله بن الناصر

القصور واقتناء الجواري والقيان، إلا أنه ألقي القبض عليه، وفشلت محاولته التي دبره*ا ف*ي 

  .)4(ملك أبيه محاولا التخلص منه

ولكن هذا لا يعني أن الموروث الزهدي جاء جله معبرا عن نزعة صادقة في التقرب 

ش*عور بالن*دم عل*ى م*ا أس*رف ف*ي حيات*ه، طالب*ا إلى الله، إذ هناك من نظم بدوافع تقليدي*ة، أو 

مم**ا ق**د يك**ون تعبي**را ع**ن خلج**ة نفس**ية وقتي**ة ولمح**ة بارق**ة س**رعان م**ا  �المغف**رة م**ن الله 

  .)5(تتلاشى عندما تزول دوافعها

أما دوافع الفقر والحرمان، فلا يمكن النظر إليها على أنها سبب في نظم ش*عر الزه*د، 

خيل*ة الش*اعر الأندلس*ي، وه*و ي*نظم ف*ي ه*ذا الب*اب، وذل*ك فهي من الدوافع التي اختفت من م

                                           

  .20 :عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب) 1(

  .118: جودة الركابي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 2(

كان فقيه*ا متنس*كا ش*افعيا، ش*اعرا إخباري*ا، ح*اول الانق*لاب عل*ى أبي*ه ففش*لت محاولت*ه، : الأمير عبد الله بن الناصر) 3(
  .333: بغية الملتمس: هـ، ينظر339فحبسه إلى أن قتله سنة 

  .183-1/182: المغرب في حلى المغرب: ينظر) 4(

  .261-259: الأدب في عصر المرابطين والموحدين: ينظر) 5(
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لأن الأندلس بيئة مترفة لم تنقبض فيه*ا المكاف*آت ع*ن الش*عراء، إذ الخلف*اء الأموي*ون يب*ذلون 

  .)1(لكل مجيد من الشعراء

وم***ن الغري***ب أنن***ا نج***د ال***دكتور حكم***ت الأوس***ي ي***درج الزه***د ض***من أدب الفق***ر 

، ف**ي ح**ين يختف**ي ه**ذا )2(ا الل**ون ف**ي الأدب الأندلس**يوالحرم**ان، ويجعله**ا أساس**ا لنش**وء ه**ذ

الدافع ف*ي الأدب الأندلس*ي، وإن تمث*ل ف*ي الم*وروث الزه*دي المش*رقي، حت*ى ع*ده ال*دكتور 

محمد كام**ل الفق**ي م**ن الأس**باب الت**ي جعل**ت الزه**د غرض**ا رائج**ا عن**د ش**عراء المش**رق يف**وق 

  .)3(نظيره في الأندلس

إن الش**عر الزه**دي ف**ي : ((ال**رأي بقول**هولق**د نق**ض ال**دكتور مص**طفى الش**كعة ه**ذا 

، ويعزو ذلك إلى ردة الفعل الناتجة م*ن ج*راء الرفاهي*ة ))الأندلس أضعاف مثيله في المشرق

، ويع*ود س*بب ه*ذا )4(والرخاء واللذة المش*رعة لأس*باب المتع*ة الت*ي أغرق*ت البيئ*ة الأندلس*ية

زهدي الذي بين أي*دينا، بينم*ا أخ*ذ التباين إلى أن الفقي استمد رأيه هذا في الحكم من التراث ال

بعين الاعتبار م*ا ض*اع م*ن الش*عر الزه*دي ف*ي الأن*دلس، إذ اعتم*د إش*ارات ت*دلل ) الشكعة(

زه*اد (على أن للزهد منزلة كبيرة في بلاد الأندلس، منها تصنيف ابن بش*كوال كتاب*ا بعن*وان 

من كتب التراث التي ع*دا ، غير أن هذا الكتاب قد ضاع بين الآلاف العديدة )الأندلس وأئمتها

  .)5(عليها الزمن بمحنة أو بأخرى

وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن ننكر دور الش*عر المش*رقي ف*ي تقوي*ة النزع*ة الزهدي*ة 

في الاتجاه الديني الأندلس*ي، لاس*يما أث*ر أب*ي العتاهي*ة، ولك*ن ه*ذا لا يعن*ي أنه*م اقتبس*وا ه*ذا 

ا أص**ولها الاجتماعي**ة ف**ي ك**ل مجتم**ع م**ن الموض**وع أو اس**تعاروه، لأن الزه**د نزع**ة له**

وسنورد أمثلة لمن أدرك غرور الدنيا وشعر بعظم ذنوبه، واتخذ الزهد وسيلة . )6(المجتمعات

وس**يلة للتف**ريج ع**ن هم**ه يدفع**ه إلي**ه كب**ر س**نه ومداهم**ة الش**يب ل**ه، وك**ان خاتم**ة لمس**يرته 

  .الشعرية الحافلة بأغراض الشعر الأخرى

                                           

  .13: محمد كامل الفقي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 1(

  .203: الأدب الأندلسي في عصر الموحدين: ينظر) 2(

  .13: 1975، 1دار الفكر العربي، ط: في الأدب الأندلسي: ينظر) 3(

  .57 :الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه: ينظر) 4(

  .57: المصدر نفسه) 5(

  .94: تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة: ينظر) 6(
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غزال، الذي أنهكته ال*ذنوب حت*ى ض*جر م*ن الحي*اة، ومن أولئك النفر يحيى بن حكم ال

، عل*ى ح*د تعبي*ر )1())لم ينسك نسكا أعجميا، ب*ل ظ*رف ظرف*ا أدبي*ا((وسئم من ملذاتها، فهو 

ابن دحية الكلبي، وكانت زهدياته ممزوجة بالحكم*ة، مش*وبة ب*ذكر الم*وت، معلن*ا ندم*ه عل*ى 

  :)2(بالحياة، كما في قوله من مقطعةما سلف، حتى أنه لم يودع يوما إلا ويظن أنه أخر عهده 

  وم>>>>>>>>ا أف>>>>>>>>ارقُ يوم>>>>>>>>اً م>>>>>>>>ن أفارقُ>>>>>>>>هُ 

  

  إلا حس>>>>>>>>>بتُ فراق>>>>>>>>>ي آخ>>>>>>>>>رَ العه>>>>>>>>>دِ   

  
  انظ>>>>>>رْ إل>>>>>>يَّ إذا أدرج>>>>>>تُ ف>>>>>>ي كفنَ>>>>>>ي

  

  وانظ>>>>>رْ إل>>>>>يَّ إذا أدرج>>>>>تُ ف>>>>>ي اللّح>>>>>دِ   

  
  واقع>>>>دْ قل>>>>يلاً وع>>>>اينْ م>>>>ن يق>>>>يمُ مع>>>>ي

  

  ممّ>>>>>>ن يش>>>>>>يعُ نعش>>>>>>ي م>>>>>>ن ذوي وُدّي  

  
  ع>>>>>>>>بٌ هيه>>>>>>>>اتَ كلّه>>>>>>>>مُ ف>>>>>>>>ي ش>>>>>>>>أنه ل

  

  يرم>>>>>ي التُّ>>>>>رابَ ويحث>>>>>وهُ عل>>>>>ى خ>>>>>دّي  

  
فكان**ت نظرت**ه إل**ى الحي**اة نظ**رة متش**ائمة يائس**ة، ونظرت**ه إل**ى الن**اس نظ**رة مزري**ة، 

وكان رأيه في الحياة أنها زائلة ف*لا بق*اء للم*رء فيه*ا، فبع*د أن بل*غ م*ن الكب*ر عتي*ا، أخ*ذ يع*د 

ذه النظ**رة المتش**ائمة أيام**ه طالب**ا م**ن الم**وت أن يط**رق باب**ه لط**ول م**ا عمّ**ر، فعب**ر ع**ن ه**

  :)3(بقوله

م>>>>>>>>انَ طَ>>>>>>>>واني   ألس>>>>>>>>تَ ت>>>>>>>>رى أنَّ الزَّ

  

لَ خَلق>>>>>>>>>>>ي كُلَّ>>>>>>>>>>>هُ وبران>>>>>>>>>>>ي     وب>>>>>>>>>>>دَّ

  
  تحََيَّفنَ>>>>>>ي عُضْ>>>>>>وَاً فَعضُ>>>>>>واً فل>>>>>>مْ ي>>>>>>دَعْ 

  

  سِ>>>وى اس>>>مي صَ>>>حيحاً وح>>>دهُ ولس>>>اني  

  
  ول>>>>>و كان>>>>>تْ الأس>>>>>ماءُ ي>>>>>دخُلهُا البل>>>>>ى

  

  لق>>>>>>>دْ بل>>>>>>>ي اس>>>>>>>مي لامت>>>>>>>دادِ زم>>>>>>>اني  

  
>>>>>>>>>ةٍ وم>>>>>>>>>الي لا أبل>>>>>>>>>ى لتس>>>>>>>>>ع   ينَ حجَّ

  

  وس>>>>>>>بعٍ أت>>>>>>>تْ م>>>>>>>ن بع>>>>>>>دها س>>>>>>>نتانِ   

  
وقد دفع زهد عدد م*ن الش*عراء ف*ي الحي*اة ال*دنيا إل*ى ذمه*ا والتعبي*ر ع*ن الس*أم منه*ا، 

فه*ي متقلب*ة لا تس**تقر عل*ى ح**ال، وه*ي مذموم**ة حت*ى بآماله*ا ومل**ذاتها، لم*ا ق**د يعتريه*ا م**ن 

رب*ه، متم*ثلا ف*ي التعبي*ر عنه*ا  الفجائع والندم، وقد تجلى هذا الموقف من الدنيا عن*د اب*ن عب*د

  :)4(بقوله

                                           

  .184: لابن يحيى: المطرب) 1(

  .64: ديوان يحيى بن الحكم الغزال) 2(

  .112: المصدر نفسه) 3(

  .22-21: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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  ألا إنَّم>>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>>دُّنيا نظ>>>>>>>>>>>ارةُ أيك>>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  إذا اخض>>>>>رَّ منه>>>>>ا جان>>>>>بٌ ج>>>>>فَّ جان>>>>>بُ   

  
  ه>>>>>>>ي ال>>>>>>>دَّارُ م>>>>>>>ا الآم>>>>>>>ال إلا فج>>>>>>>ائعٌ 

  

  عليه>>>>>>>>>>>ا ولا اللّ>>>>>>>>>>>ذاتُ إلا مص>>>>>>>>>>>ائبُ   

  
وله من مقطعة أخرى أبيات مطبوعة بطابع الحكم*ة، ي*ذم به*ا ال*دنيا مس*تعينا بأس*لوب 

للتقلي*ل م*ن قيمته*ا وقيم*ة المل*ذات الت*ي تتخلله*ا، ف*لا ف*رق عن*ده ب*ين نائ*ل الل*ذة وب*ين  القصر

الح**الم، ولا ب**ين الم**وت وب**ين الش**اهد الغائ**ب ال**ذي حتم**ا سيقض**ي عل**ى ك**ل مل**ذات الحي**اة، 

  :)1(بقوله

  ألا إنَّم>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>دُّنيا ك>>>>>>>>>>أحلامِ ن>>>>>>>>>>ائمٍ 

  

  وم>>>>>>ا خي>>>>>>رُ ع>>>>>>يشٍ لا يك>>>>>>ونُ ب>>>>>>دائمِ   

  
>>>>>>>ل إذا م>>>>>>>ا نل>>>>>>>تَ ب>>>>>>>   الأمسِ ل>>>>>>>ذَّةً تأمَّ

  

  فأفنيتهََ>>>>>>>>>>ا ه>>>>>>>>>>ل أن>>>>>>>>>>تَ إلا كح>>>>>>>>>>المِ   

  
  وم>>>>>ا الم>>>>>وتُ إلا ش>>>>>اهدٌ مث>>>>>لُ غائ>>>>>بٍ 

  

  وم>>>>>>ا النَّ>>>>>>اسُ إلا جاه>>>>>>لٌ مث>>>>>>لُ ع>>>>>>المِ   

  
والحقيقة أن ذم الدنيا أساسه زوالها، فإن ل*ذاتها منغص*ة ب*الموت، فن*رى عل*ي ب*ن أب*ي 

  :)2(ية، بقوله، يرسم صورة الإنسان في هذه الحياة بدقة متناه)هـ430ت (الحسين 

  وم>>>>>>>>>>ا النَّ>>>>>>>>>>اس إلا س>>>>>>>>>>حابٌ أظ>>>>>>>>>>لَّ 

  

>>>>>>>>>>>>ا انهم>>>>>>>>>>>>ى م>>>>>>>>>>>>اؤُهُ أقلع>>>>>>>>>>>>ا     فلمَّ

  
  وم>>>>>>>>>>ا أنف>>>>>>>>>>سُ الن>>>>>>>>>>اس إلا ع>>>>>>>>>>وارٍ 

  

  وقص>>>>>>>>>رُ الع>>>>>>>>>واري ب>>>>>>>>>أن ترُجَعَ>>>>>>>>>ا  

  
أما محمد ب*ن مس*رة، مؤس*س م*ذهب المس*رية ف*ي الأن*دلس، ال*ذي خل*ط في*ه ب*ين مب*ادئ 

المتمس*ك ب*الحق، وكان*ت ال*دنيا  ، فكانت نظرته إلى الدنيا نظرة الزاهد)3(الاعتزال والتصوف

  :)4(مطيته إلى الآخرة، ووسيلة تؤدي إلى الغاية وهي الموت، بقوله

  إنَّم>>>>>>>ا الم>>>>>>>وتُ غاي>>>>>>>ةٌ نح>>>>>>>نُ نس>>>>>>>عى

  

  خَببَ>>>>>>>>>>>اً نحوه>>>>>>>>>>>ا عل>>>>>>>>>>>ى الأق>>>>>>>>>>>دامِ   

  
  إنَّم>>>>>>>>>>>ا اللي>>>>>>>>>>>لُ والنَّه>>>>>>>>>>>ار مطاي>>>>>>>>>>>ا

  

  لبن>>>>>>>>>>>>ي الأرضِ نح>>>>>>>>>>>>و دارِ حم>>>>>>>>>>>>امِ   

  

                                           

  .152: المصدر نفسه) 1(

  .5/317: الذيل والتكملة، كما ينظر ترجمته في 272: التشبيهات) 2(

  .58-52: الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة: ينظر) 3(

  .271: التشبيهات) 4(
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عصر الخلافة، هي التوبة، وغالب*ا م*ا ومن المعاني الزهدية التي استوقفت الزهاد في 

تكون التوبة ملازمة لكبر السن، وتكون في الشطر الثاني من حياة الإنسان، كما نلاح*ظ ذل*ك 

، إذ نقض ك*ل قطع*ة قاله*ا ف*ي )الممحصات(عند ابن عبد ربه في شعره الزهدي، الذي سماه 

  :)1(الصبا بمقطعة زهدية تتخللها التوبة والندم، كما في قوله

  ع>>>>>اجزاً ل>>>>>يس يعف>>>>>و ح>>>>>ينَ يقتَ>>>>>دِرُ ي>>>>>ا 

  

>>>>>>ى ل>>>>>>هُ م>>>>>>ن عيشِ>>>>>>هِ وَطَ>>>>>>رُ      ولا يقضَّ

  
  ع>>>>>>>>>اينْ بقلَبِ>>>>>>>>>كَ إنَّ الع>>>>>>>>>ينَ غافل>>>>>>>>>ةٌ 

  

  ع>>>>>>>ن الحقيق>>>>>>>ةِ واعل>>>>>>>مْ أنَّه>>>>>>>ا سَ>>>>>>>قَرُ   

  
  س>>>>>وداءُ تزف>>>>>رُ م>>>>>ن غ>>>>>يظٍ إذا سُ>>>>>عِرَتْ 

  

>>>>>>>>>>المينَ ف>>>>>>>>>>لا تبُق>>>>>>>>>>ي ولا تَ>>>>>>>>>>ذَرُ      للظَّ

  
  ل>>>و ل>>>مْ يك>>>نْ ل>>>كَ غي>>>رَ الم>>>وتِ موعظ>>>ةٌ 

  

  ا ع>>>>>>>ن الل>>>>>>>ذاّتِ مُزدَجَ>>>>>>>رُ لك>>>>>>>انَ فيه>>>>>>>  

  
  أن>>>>>>تَ المق>>>>>>ولُ ل>>>>>>هُ م>>>>>>ا قل>>>>>>تَ مبت>>>>>>دئاً 

  

  ه>>>>>>>لا ابتك>>>>>>>رتَ لب>>>>>>>ينٍ أن>>>>>>>تَ مُبتكَِ>>>>>>>رُ   

  
  :)2(وهذه المقطوعة محّص فيها المقطوعة الغزلية التي مطلعها

  ه>>>>>>>لا ابتك>>>>>>>رتَ لب>>>>>>>ينٍ أن>>>>>>>تَ مُبتكَِ>>>>>>>رُ 

  

  هيه>>>>>>>>اتَ ي>>>>>>>>أبى علي>>>>>>>>كَ اللهُ والقَ>>>>>>>>دَرُ   

  
  :)3(الذليل النادم بعد ارتكابه المعاصي الجسام بقولهوله أيضا في التوبة واقفاً موقف 

  

  ي>>>>>>>ا ويلن>>>>>>>ا م>>>>>>>ن موق>>>>>>>فٍ م>>>>>>>ا بِ>>>>>>>هِ 

  

  أخ>>>>>>>>>>وفُ م>>>>>>>>>>ن أنْ يع>>>>>>>>>>دِلَ الح>>>>>>>>>>اكمُ   

  
  أبُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ارزُ اللهَ بعص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يانِهِ 

  

  ول>>>>>>>>يس ل>>>>>>>>ي م>>>>>>>>ن دونِ>>>>>>>>هِ راحِ>>>>>>>>مُ   

  
  ي>>>>>>>>>>ا ربُّ غُفرانَ>>>>>>>>>>كَ ع>>>>>>>>>>ن م>>>>>>>>>>ذنبٍِ 

  

  أس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رفَ إلا أنَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ ن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ادِمُ   

  
ب**د أن نق**ف عل**ى ش**عر الزه**اد العلم**اء، وح**ين نتح**دث ع**ن الزه**د ف**ي ه**ذه الحقب**ة، لا

، وم*ن جمل*ة العلم*اء الزاه*دين ف*ي )4(وخاصة الفقهاء منهم، لاسيما في القرن الرابع الهجري

ه**ذا العص**ر، عب**د الله ب**ن الخليف**ة عب**د ال**رحمن الناص**ر، ال**ذي ك**ان فقيه**ا ش**افعيا متنس**كا 

                                           

  .71: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .70: المصدر نفسه) 2(

  .160: المصدر نفسه) 3(

ج**ت، منج*د مص**طفى به. د: الاتج**اه الإس*لامي ف**ي الش**عر الأندلس*ي ف**ي عص**ر مل*وك الطوائ**ف والم**رابطين: ينظ*ر) 4(
  .58-55: هـ1407، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. ط.م
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هد الجليل محمد ب*ن عب*د الله ب*ن ، والعالم الزا)2(، والعالم الورع منذر بن سعيد البلوطي)1(ورعا

، ال***ذي ك***ان فقيه***ا مق***دما وزاه***دا متب***تلا، وك***ان م***ن ال***ورعين )ه***ـ399ت (أب***ي زمن***ين 

الخاشعين، إذا سمع وعظا ابتدرت عيناه بال*دموع، حت*ى اتخ*ذ الزه*د ف*ي حيات*ه حقيق*ة واقع*ة 

 قبل أن يكون تأمل المض*طر الن*اتج ع*ن ض*عف جس*دي أوص*لته إلي*ه الش*يخوخة، كح*ال م*ن

ذكرن**اهم م**ن ش**عراء الحقب**ة الس**ابقة، أو كح**ال ص**ديقه الع**الم س**ليمان ب**ن بط**ال ال**ذي انق**اد 

الم**واعظ، وال**دليل إل**ى : ((ل**داعي التق**وى أي**ام ش**يخوخته، حت**ى أل**ف كتب**ا ف**ي الزه**د أس**ماها

  .)3())طاعة الجليل، وأدب الهموم

ى انقس*موا ف*ي لقد امتدت نزعتهم الزهدية إلى فنهم الشعري فقالوا شعرا في الزهد حت*

أدبهم إلى فريقين، فري*ق تخص*ص ف*ي ه*ذا الن*وع وأكث*ر الق*ول في*ه، وأه*م م*ن مثل*ه الش*اعر 

، وابن أبي زمن*ين، ومم*ا تج*در الإش*ارة إلي*ه أن ش*عراء ه*ذا الفري*ق ك*انوا )4(قاسم بن نصير

  .)5(كثيرين

وفريق قليل العدد تناول أصحابه الزهد، فضلا عن موضوعات الشعر الأخ*رى، مث*ل 

  .ليمان بن بطال، ومنذر بن سعيد البلوطي، وأبو بكر الزيديس

ونتيجة لشيوع هذا الكم من الشعراء ال*ذين مثل*وا ه*ذا الل*ون ش*اع اتج*اه تعليم*ي منبع*ه 

حرص العلماء على التعليم في المساجد العامة والأماكن الخاصة، وممارسة الوعظ والنص*ح 

  .)6(م ودعاة حقائقوالإرشاد، أثناء التدريس وخاصة أنهم أصحاب عل

إذ انب**رى أولئ***ك الش***عراء لنق***د مج***تمعهم، ومحاول**ة توجي***ه النف***وس توجيه***ا ديني***ا، 

فن**رى الش**اعر اب**ن أب**ي زمن**ين يق**ول ف**ي . )7(والابتع**اد ع**ن رذائ**ل الأعم**ال ومل**ذات اله**وى

  :)8(اضطراب وقته ناصحا أقرانه بالتوجه إلى الله، وترك زمان التصابي

                                           

  .1/206: الحلة السيراء: ينظر) 1(

  .238: مطمح الأنفس: ينظر) 2(

محمد أب*و الن*ور، . ، تحقيق د)هـ399ت (ابن فرحون المالكي : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ينظر) 3(
  .، إلا أن هذه المؤلفات لم تصل إلينا1/307: 1972 دار التراث للطبع والنشر، القاهرة،. ط.م

  . 6/55: 1966ابن الفرضي، مط الدار العصرية للتأليف، : ينظر تاريخ علماء الأندلس) 4(

  .2/782: التكملة لكتاب الصلة: ، وينظر4/415: ترتيب المدارك: يراجع) 5(

  .1/49: الصلة: ينظر) 6(

جامع**ة / حمي**د البل**داوي، رس**الة ماجس**تير، كلي**ة الآداب: وائ**ف والم**رابطينأدب الزه**د الأندلس**ي عص**ر الط: ينظ**ر) 7(
  .17: 1985-هـ1405بغداد، 

  .4/673: ترتيب المدارك) 8(

١٤٠



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

  

  انِ>>>>>>>>>>>>>>>>هِ خليل>>>>>>>>>>>>>>>>يَّ إنَّ ال>>>>>>>>>>>>>>>>ذي تعلم

  

  زم>>>>>>>انُ التَّص>>>>>>>ابي وانط>>>>>>>لاقُ عنانِ>>>>>>>هِ   

  
  ش>>ديدُ الأس>>ى ح>>رُّ الج>>وى مُح>>رِقُ الحش>>ى 

  

  فه>>>>>>>ل م>>>>>>>ن مجي>>>>>>>رٍ مخب>>>>>>>رٍ بأمانِ>>>>>>>هِ   

  
  وأيُّ مجي>>>>>>رٍ غي>>>>>>رَ م>>>>>>ن ق>>>>>>د عص>>>>>>يتهُُ 

  

  في>>>>>>>>ا أس>>>>>>>>في إنْ ل>>>>>>>>مْ يعُ>>>>>>>>دْ بجنانِ>>>>>>>>هِ   

  
 فكان لزاما عليه وهو ينصح الناس بالتوجه الوجهة الديني*ة، أن ي*ذكرهم بق*دوم الم*وت

  :)1(في أي لحظة، محذرا من الاطمئنان إلى الدنيا بقوله

  الم>>>>>وتُ ف>>>>>ي ك>>>>>لِّ ح>>>>>ينٍ ينش>>>>>رُ الكفن>>>>>ا

  

>>>>>>ا يُ>>>>>>رادُ بن>>>>>>ا     ونح>>>>>>نُ ف>>>>>>ي غفل>>>>>>ةٍ عمَّ

  
  لا تطَمَ>>>>>>>>ئنَِّ إل>>>>>>>>ى ال>>>>>>>>دُّنيا وزُخرُفِه>>>>>>>>ا 

  

>>>>>>مْتَ م>>>>>>ن أثوابِه>>>>>>ا الحُسْ>>>>>>نا     وإنْ توََسَّ

  
  أي>>>>>>نَ الأحبَّ>>>>>>ةُ والجي>>>>>>رانُ؟ م>>>>>>ا فَعلَُ>>>>>>وا 

  

  م>>>>>وُا ك>>>>>انوا لن>>>>>ا سَ>>>>>كَناَأي>>>>>ن ال>>>>>ذينَ ه  

  
  س>>>>>>قاهُم ال>>>>>>دَّهرُ كأس>>>>>>اً غي>>>>>>رَ ص>>>>>>افيةٍ 

  

  فص>>>>>>>>يَّرَتهمْ لأطب>>>>>>>>اقِ الثَّ>>>>>>>>رى رهن>>>>>>>>ا   

  
  :)2(حتى ليجعل الزبيدي القبر خير واعظ لمن يسمع ويبصر بقوله

  ل>>>>>>>>>>و ل>>>>>>>>>>مْ تك>>>>>>>>>>نْ ن>>>>>>>>>>ارٌ ولا جنَّ>>>>>>>>>>ةٌ 

  

  للم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رءِ إلا أنَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ القب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رُ   

  
  لك>>>>>>>>>>>>>انَ في>>>>>>>>>>>>>ه واع>>>>>>>>>>>>>ظٌ زاج>>>>>>>>>>>>>رٌ 

  

  يبصِ>>>>>>>>>>>رُ ن>>>>>>>>>>>اهٍ لم>>>>>>>>>>>نْ يس>>>>>>>>>>>مَعُ أو   

  
، إل**ى الرج**ل الغن**ي كثي**ر الم**ال، )ه**ـ366ت (ويلتف**ت الع**الم الش**اعر محمد ب**ن وه**ب 

ويرش**ده إل**ى وج**وب إنفاق**ه ف**ي س**بيل الخي**ر، لارتب**اط ذل**ك بحس**اب الآخ**رة، وي**دعوه إل**ى 

  :)3(الرضا والقناعة بقوله

>>>>>رْ ه>>>>>ل جمع>>>>>تَ ل>>>>>هُ    جمع>>>>>تَ م>>>>>الاً ففكِّ

  

قُ>>>>>>>>هُ      ي>>>>>>>>ا ج>>>>>>>>امعَ الم>>>>>>>>الِ أبواب>>>>>>>>اً تفُرِّ

  
  الُ عن>>>>>>>>>دكَ مخ>>>>>>>>>زونٌ لوارِثِ>>>>>>>>>هِ الم>>>>>>>>>

  

  م>>>>>>>ا الم>>>>>>>الُ مال>>>>>>>كَ إلا ي>>>>>>>ومَ تنُفِقُ>>>>>>>هُ   

  
  إنَّ القناع>>>>>>>>ةَ م>>>>>>>>ن يحلُ>>>>>>>>لْ بس>>>>>>>>احَتِها

  

قُ>>>>>>هُ    >>>>>>اً يؤُرِّ   ل>>>>>>م يل>>>>>>قَ ف>>>>>>ي ظلِّه>>>>>>ا همَّ

  
                                           

  .57: ، ووردت بشيء من الاختلاف في الجذوة2/483: الصلة) 1(

  .4/342: ، ونفح الطيب2/70: يتيمة الدهر) 2(

  .2/60: يتيمة الدهر) 3(
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ولا يقتصر الزهد على ب*اب النص*ح والإرش*اد وتعل*يم الآخ*رين والإف*ادة م*ن تج*اربهم 

ني*ة، وح*الات نفس*ية، نابع*ة م*ن النظ*ر ف*ي ونقد المجتمع، بل ق*د يعب*ر الش*اعر ع*ن هم*وم ذه

ال**نفس والتفكي**ر ف**ي الوج**ود، ومص**ير الإنس**ان، وه**ذه الفلس**فة الروحي**ة تنبع**ث م**ن ال**ذات، 

وكثيرا ما يصدر هذا الشعر عن الشعراء مع كبر السن، وتراجع العمر، حيث يح*س الش*اعر 

م*ن ذن*وب وس**يئات،  ب*دنو أجل*ه، فيني*ب إل*ى الله س**بحانه وتع*الى ويت*وب إلي*ه بع*د م**ا اجت*رح

ت (، كم**ا نلح**ظ ذل**ك عن**د الش**اعر اب**ن الفرض**ي )1(ويقت**رن ه**ذا المفه**وم بص**فات المتق**ين

  ، وه****************************************و يص****************************************ف وقف****************************************ة )ه****************************************ـ403

الحس**اب، ووحش**ة القب**ر، راثي**ا نفس**ه، ناعي**ا حظ**ه بأس**لوب تغل**ب علي**ه الموعظ**ة الص**ادقة، 

  :)2(بقوله

  أس>>>>>يرُ الخَطَاي>>>>>ا عن>>>>>دَ بابِ>>>>>كَ واق>>>>>فُ 

  

>>>>>ا بِ>>>>>     هِ أن>>>>>تَ ع>>>>>ارِفُ عل>>>>>ى وَجَ>>>>>لٍ ممَّ

  
  يخ>>>>افُ ذنوب>>>>اً ل>>>>م يغ>>>>بْ عنْ>>>>كَ غيبهُ>>>>ا

  

  ويرج>>>>>>وكَ فيه>>>>>>ا فه>>>>>>وَ راجٍ وخ>>>>>>ائفُ   

  
  وم>>>>نْ ذاَ الّ>>>>ذي يرجُ>>>>و س>>>>واكَ ويتقّ>>>>ي

  

  وم>>>>ا ل>>>>كَ ف>>>>ي فص>>>>لِ القض>>>>اءِ مُخ>>>>الفُ   

  
  في>>>>ا س>>>>يدّي لا تخُزِن>>>>ي ف>>>>ي ص>>>>حيفتَي

  

>>>>حائفُ      إذا انتشَ>>>>رَتْ ي>>>>ومَ الحس>>>>ابِ الصَّ

  
  رِ عن>>دما وك>>نْ مؤنس>>ي ف>>ي ظُلم>>ةِ القبَْ>>

  

  يص>>>>>>>>دُّ ذوو وُدّي ويجف>>>>>>>>و الموال>>>>>>>>فُ   

  
  ل>>ئنِْ ض>>اقَ عنّ>>ي عفُ>>وكَ الواسِ>>عُ الّ>>ذي 

  

  أرَُجّ>>>>>>>>>ي لإس>>>>>>>>>رافي ف>>>>>>>>>إنيِّ لتَ>>>>>>>>>الِفُ   

  
هذا ومن الملاحظ على الشعر الزهدي، استعانته بالقرآن الكريم في رسم صوره، كم*ا 

  :)4(، بقوله)هـ379ت ( )3(نلاحظ ذلك عند محمد بن الحسين الزبيدي

  أشْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>عِرَنْ قلبَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>كَ ياس>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا 

  

  ل>>>>>>>>>>>>>يسَ ه>>>>>>>>>>>>>ذا النَّ>>>>>>>>>>>>>اسُ ناس>>>>>>>>>>>>>ا  

  
                                           

م*اهر دل*ي إب*راهيم الح*ديثي، رس*الة . د: فكري والفني للقصيدة الإسلامية في الش*عر العراق*ي الح*ديثالبناء ال: ينظر) 1(
  .60-59: دكتوراه

: ت.ط، د.شمس الدين الذهبي، مط دار إحياء الت*راث العرب*ي، د: تذكرة الحفاظ: ، كما ينظر3/105: وفيات الأعيان) 2(

3/78.  

، )ه**ـ379(للخليف**ة هش**ام المؤي**د، فك**ان بارع**ا ف**ي الأدب واللغ**ة، ت**وفي س**نة محمد ب*ن الحس**ين الزبي**دي، عم**ل مؤدب**ا ) 3(
  .9/198: ، معجم المؤلفين2/409: مرآة الجنان: ينظر ترجمته في

ابن عبد البر الفرضي، تحقي*ق محمد ب*ن مرس*ي الخ*ولي، م*ط : بهجة المجالس وأنس المجالس وشحط الذهن والهاجس) 4(
  .1/673: ت.الدار المصرية، د
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  ق>>>>>>>>>>>دْ مض>>>>>>>>>>>ى الإبري>>>>>>>>>>>زُ م>>>>>>>>>>>نهمْ 

  

  وبق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>وا بع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دُ نحُاس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا  

  
  س>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>امرييِّنَ يقول>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>و

  

  نَ جميع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً لا مَساس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا  

  
فق**د اس**تعان بم**ا ج**اء ف**ي الق**رآن الك**ريم م**ن قص**ص الأنبي**اء، حي**ث الس**امري ه**و 

قَ>>الَ فاَذْهَ>>بْ فَ>>إِنَّ لَ>>كَ فِ>>ي � �ل الله المُعاقَ**بْ م**ن قب**ل النب**ي موس**ى علي**ه الس**لام بالعزل**ة، ق**ا

  .)1(�الْحَياَةِ أنَْ تقَوُلَ لا مِسَاسَ 

ومن الملاحظ على شعر الزه*د أيض*ا ف*ي عص*ر س*يادة قرطب*ة، أن*ه ك*ان ف*ي الغال*ب 

على شكل مقطعات شعرية جاءت نتيجة للدوافع التي شجعت على نش*وء ه*ذا الل*ون، لاس*يما 

  .والإرشاد الذي جاء ضمن حلقات العلم في المساجد دافع التعليم المتمثل بالنصح

وك**ذلك الح**ال بالنس**بة للزه**ديات، الت**ي نظم**ت ب**دوافع ذاتي**ة، بع**د التأم**ل ف**ي ال**نفس، 

والتفكير في الحياة واقتراب الخاتمة، ونهاية المطاف، فكان نظمهم الزهدي يعبر عن ومض*ة 

تك*ون معب*رة ع*ن خلج*ات النف*وس  سرعان ما تختفي باختفاء ه*ذا ال*دافع، مم*ا ح*تمّ عليه*ا أن

  .وخفايا الضمير المكنون

3�K]�^_א� �
يحت*ل الهج**اء مكان**ة واس**عة ف**ي الش**عر العرب*ي وه**و م**ن الأغ**راض الت**ي تمثل**ت ف**ي 

الش**عر الأندلس**ي ف**ي ه**ذه الحقب**ة، إلا أن**ه بق**ي أق**ل ش**يوعا من**ه عن**د المش**ارقة، لاس**يما ف**ي 

ز الهجاء الديني السياسي الذي بقي*ت العصر الأموي، كما في نقائض جرير والفرزدق، وبرو

  .آثاره في التراث الأدبي

والهج**اء ف**ي الش**عر الأندلس**ي ل**م يل**ق س**وقا رائج**ة، لاس**يما الهج**اء السياس**ي لقل**ة 

الأحزاب السياسية، وإن ظهرت بع*ض الأه*اجي ف*ي عه*د الأم*راء ب*ين المض*رية واليماني*ة، 

بعض المؤلفين عنه؛ لما فيه م*ن فح*ش  ؛ لإحجام)2(ولكن لم نظفر منه بما هو جدير بالاهتمام

  .وإقذاع

                                           

  .97من الآية: سورة طه )1(

  .114: جودة الركابي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 2(
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ق**د ص**نت كت**ابي ع**ن ش**ين الهج**اء وأكبرت**ه أن يك**ون : ((ف**ابن بس**ام يؤك**د ذل**ك بقول**ه

، والحمي*دي حينم*ا يت*رجم لليحص*بي وه*و ش*اعر كثي*ر الهج*اء ف*ي الدول*ة )1())ميدانا للسفهاء

  .)2())عنهولليحصبي أهاج كثيرة قبيحة كرهت أن أوردها : ((العامرية يقول فيه

تجن*ب الهج*اء ف*ي ((ونلاحظ المراكشي أيضا عندما يترجم لأحد شعرائه يصرح بأن*ه 

وأن كثي**را م**ن الأدب**اء الأندلس**يين . )3())كتاب**ه، لأن**ه لا يستحس**ن أن ينق**ل الإق**ذاع والفح**ش

ص**انوا كت**بهم عم**ا يدنس***ها كم**ا ي**رون، ف**نفح الطي***ب والحل**ة الس**يراء والقلائ**د والمطم***ح 

من المؤلفات الأندلسية التي لم تحف*ظ لن*ا ش*يئا م*ن الهج*اء إلا أبي*ات قليل*ة والمطرب وغيرها 

  .)4(جدا، وقد يكون للخلق الديني أثره في هذا الإحجام سواء كان في التدوين أو في الإنشاء

ومما تجدر ملاحظته أن الهجاء السياسي ال*ذي ك*ان معروف*ا ل*دى المش*ارقة ل*م يش*كل 

لسي، خلال تلك الحقب*ة الزمني*ة، وإن تك*ن ملامح*ه البس*يطة ق*د نسبة يعتد بها في الشعر الأند

ظه***رت بش***كل لا يش***كل ظ***اهرة ش***عرية لافت***ة للنظ***ر، ب***ل أن الس***ائد آن***ذاك ه***و الهج***اء 

، على الرغم م*ن إنك*ار ال*دكتور محمد كام*ل الفق*ي لوج*وده، )5(الشخصي، لاسيما السطحي منه

مسلمين ض*د أع*دائهم، وبس*طة الع*يش ف*ي معللا ذلك بمجاورة الأندلس لأوربا واتحاد كلمة ال

  .)6(الأندلس وما إلى ذلك من الأمور التي لا تساعد على ظهور هذا اللون من الهجاء

ويلاح**ظ أيض**ا عل**ى ش**عر الهج**اء ف**ي الأن**دلس ف**ي ه**ذه الحقب**ة ميل**ه إل**ى المقطع**ات 

ما الهج*اء القصيرة، وذلك لأن الحياة الأدبية بصورة عامة كانت تميل إلى عدم الإطالة، لاس*ي

الذي يركز فيه الشعراء عل*ى مع*اني مح*ددة تس*رع ف*ي إيلامه*ا للمهج*و، وتخل*و م*ن فض*ول 

إن جمي*ع الش*عراء ي*رون أن قص*ر الهج*اء ((الكلام، وكان النقاد يق*رون ه*ذه الحقيق*ة بق*ولهم 

  .)7())أجود، وترك الفحش فيه أصوب إلا جرير

صور، إلا أننا بالق*در ال*ذي نلاح*ظ وعلى الرغم من علاقة المديح بالهجاء منذ أقدم الع

فيه كثرة مدح الخلفاء والأمراء، نرى قلة الهجاء فيهم، وهذا يع*ود نتيج*ة إل*ى المرك*ز ال*ديني 

                                           

  .61/ 2م1ق: الذخيرة) 1(

  .2/647: جذوة المقتبس) 2(

  .374: المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب) 3(
  .243: الشعر في عهد المرابطين والموحدين: ينظر) 4(
  .175: ية القرن الثالث الهجرياتجاهات الشعر الأندلسي حتى نها: ينظر) 5(
  .16: محمد كامل الفقي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 6(
  .2/172: العمدة) 7(
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الذي يتمتعون به بصفتهم أمراء المسلمين، فضلا عن عدم تساهلهم م*ع ال*ذين يح*اولون الني*ل 

م*ع الرم*ادي عن*دما ح*اول أن من مكانتهم الاجتماعية أو المساس بهيبتهم، كم*ا فع*ل الناص*ر 

يعت**رض عل**ى أم**ره ال**ذي حض**ر في**ه تن**اول الخم**ر، وأم**ر بإراقته**ا وع**دم بيعه**ا، فأودع**ه 

  .)1(السجن، وبقي يستعطفه مدة طويلة

فك**ان الهج**اء منص**با عل**ى م**وظفي الدول**ة، لاس**يما القض**اة م**نهم، كم**ا نلاح**ظ هج**اء 

هم**ا منص**با عل**ى مماطلتهم**ا الغ**زال للقاض**ي يخ**امر، وأخي**ه القاض**ي مع**اذ، وك**ان هج**اؤه ل

  :)2(وتسويفهما للعهود والمواعيد التي يقطعونها، فله في القاضي يخامر

  أنج>>>>>زْ فَ>>>>>دَيتكَُ م>>>>>ا وع>>>>>دْتَّ ف>>>>>إنَّ ل>>>>>ي

  

�   ب>>>>>>>>القولِ والإنج>>>>>>>>ازِ ق>>>>>>>>ولاً حاضِ>>>>>>>>را�

  
  واعل>>>>>>مْ ب>>>>>>أنَّ م>>>>>>ن الحزام>>>>>>ةِ للفت>>>>>>ى

  

�   ألا ي>>>>>>>>>>>رُدَّ بغي>>>>>>>>>>>رِ نج>>>>>>>>>>>حٍ ش>>>>>>>>>>>اعرا�

  
أن الش**اعر يقل**ل في**ه م**ن التع**ريض بش**كل  وال**ذي يب**دو عل**ى هج**اء م**وظفي الدول**ة

المهجو أو نسبه أو نسائه، إنما يميل إلى هجائ*ه ف*ي علم*ه وبلادت*ه ومكانت*ه، كم*ا يلاح*ظ في*ه 

  :)3(الميل إلى السخرية والتهكم، فنرى الغزال يقول في القاضي يخامر ساخرا

  لق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د س>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>معتُ عجيب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً 

  

  م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن آب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>داتِ يخُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>امرْ   

  
  ق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>را علي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هِ غ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لامٌ 

  

  ةَ غ>>>>>>>>>>>>>>>>>>افرْ ط>>>>>>>>>>>>>>>>>>ه وس>>>>>>>>>>>>>>>>>>ور  

  
  فق>>>>>>>>>>>>>>>الَ م>>>>>>>>>>>>>>>ن ق>>>>>>>>>>>>>>>ال ه>>>>>>>>>>>>>>>ذا؟ 

  

  ه>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذا لعم>>>>>>>>>>>>>>>>>>ري ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعرْ   

  
  

  أردتُّ ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>فعَ قف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اهُ 

  

  فخف>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ ص>>>>>>>>>>>>>>>>>ولةَ ج>>>>>>>>>>>>>>>>>ائرْ   

  
  أتي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ يوم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً بت>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يسٍ 

  

  مس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تعبراً متحاس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رْ   

  
  فقل>>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ قوم>>>>>>>>>>>>>>>>>>وا اذبح>>>>>>>>>>>>>>>>>>وهُ 

  

  إنِّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي يخ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>امرْ : فق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ال  

  

                                           

  .285: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ينظر) 1(

  .70: ديوان الغزال) 2(

  .71: المصدر نفسه) 3(
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ونرى لابن عبد ربه مقطعة يعرض فيها بأح*د م*والي الس*لطان، فيص*ف لؤم*ه وبخل*ه 

الق**درة عل**ى قض**اء الح**وائج وإن كان**ت بس**يطة، فق**ال في**ه عن**دما ترج**اه ف**ي وع**دم امتلاك**ه 

  :)1(إطلاق محبوس لديه فتلكأ فيه

  حاش>>>>>>>>>>ا لِمِثلِ>>>>>>>>>>كَ أنْ يَفُ>>>>>>>>>>كَّ أس>>>>>>>>>>يرا

  

م>>>>>>انِ مُجي>>>>>>را     أوْ أنْ يك>>>>>>ونَ م>>>>>>ع الزَّ

  
 ً >>>>>عْرِ في>>>>>كَ مُ>>>>>دارعا   لبس>>>>>تُ ق>>>>>وافي الشِّ

  

  س>>>>>>وداً وصَ>>>>>>كتْ أوجُه>>>>>>اً وص>>>>>>دُورا  

  
  ا دع>>>>>>>تْ ه>>>>>>>لا عطفْ>>>>>>>تَ برحم>>>>>>>ةٍ لمّ>>>>>>>

  

  وي>>>>>>>>>لاً علي>>>>>>>>>كَ م>>>>>>>>>دائحي وثب>>>>>>>>>ورا  

  
  ل>>>>>>و أنَّ لومَ>>>>>>كَ ع>>>>>>ادَ ج>>>>>>وداً عُش>>>>>>رُهُ 

  

  م>>>>>>ا ع>>>>>>ادَ عن>>>>>>دكَ حاتم>>>>>>اً م>>>>>>ذكورا  

  
وعلى الرغم من أن الغالبي*ة العظم*ى م*ن الش*عراء لا يس*تطيعون أن ي*ذموا الح*اكم أو 

ش*تهر الأمير، ولا يتمكن*ون م*ن هجائ*ه، إلا أنن*ا نج*د القلف*اط الش*اعر ال*ذي ع*رف بالهج*اء وا

  :)3(، يتمكن من التعريض بالأمير عبد الله ويقول فيه من مقطعة)2(به

  م>>>>>>>>>ا يَرتجَ>>>>>>>>>ي العاق>>>>>>>>>لُ ف>>>>>>>>>ي م>>>>>>>>>دةٍ 

  

ج>>>>>>>>>لُ فيه>>>>>>>>>ا موض>>>>>>>>>عُ ال>>>>>>>>>رّأسِ      الرِّ

  
  .)4(وكذلك له أبيات في هجاء أمير إشبيلية إبراهيم بن الحجاج

ل*ك م*ن أما الغالب في هذا الميدان فهو هجاء الش*عراء لأع*داء الخليف*ة ونس*تدل عل*ى ذ

هجاء أحد شعراء قرطبة لأمير لورقة عبد الرحمن بن وضاح، عندما وقع أس*يرا بي*د الخليف*ة 

  :)5(هـ، إذ أخذ يعرض به ويستهزئ بمنظره من مقطعة يقول فيها312الناصر لدين الله سنة 

>>>>>اح قرطب>>>>>ةً    أت>>>>>ى اب>>>>>نُ وض>>>>>احٍ بالوضَّ

  

  ق>>>>د ق>>>>دَّم الكل>>>>بَ ل>>>>يسَ الكل>>>>ب مؤذين>>>>ا  

  
  رضِ مس>>>>>>>بلَةً أت>>>>>>>ى ولحيتُ>>>>>>>هُ ف>>>>>>>ي الأ

  

  ن>>>>>>راهُ حين>>>>>>اً ويخف>>>>>>ى بينه>>>>>>ا حين>>>>>>ا  

  
  تج>>>>يءُ ف>>>>>ي ك>>>>>لِّ ي>>>>>ومٍ م>>>>>ن خص>>>>>ائلِِهَا 

  

  ول>>>>>>يسَ ينقصُ>>>>>>ها س>>>>>>بعونَ عثنون>>>>>>ا  

  

                                           

  .80: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .152: 1954الزبيدي، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، مصر، : يينطبقات النحويين واللغو: ينظر) 2(

  .1/111: المغرب في حلى المغرب) 3(

  .1/111: المصدر نفسه) 4(

  .285: التشبيهات) 5(
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أما هجاء أصحاب الحرف، فكان قليلا جدا، إذ كان يؤكد فيه الهج*اؤون عل*ى المع*اني 

ن*اء بوص*فه التي تنفر الناس عنهم وتجعله*م غي*ر ص*الحين للح*رف الت*ي يرتزق*ون منه*ا، فالغ

حرف**ة لاق**ى نق**دا وهج**اء لاذع**ين، لاس**يما أن مهن**دس الغن**اء ف**ي الأن**دلس زري**اب ق**د هج**اه 

  :)2(، أخرى بقوله)هـ276ت (أهاجي فيه، ولمؤمن بن سعيد  )1(الشعراء، فنرى للغزال

  تب>>>>>>>>>>>اركَ م>>>>>>>>>>>ن أذَلَّ الخ>>>>>>>>>>>زَّ حتّ>>>>>>>>>>>ى 

  

  تمَعَّ>>>>>>>>>>>كَ في>>>>>>>>>>>ه أف>>>>>>>>>>>واهُ الك>>>>>>>>>>>لابِ   

  
  وم>>>>>>>>>نْ جع>>>>>>>>>لَ الغ>>>>>>>>>واني س>>>>>>>>>ائلاتٍ 

  

  أص>>>>>>>>داغِ أس>>>>>>>>ودَ ك>>>>>>>>الغرابِ  عل>>>>>>>>ى  

  
  : )3(، هجاء في مغنية يقول فيه)هـ351ت (ولإسماعيل بن بدر 

ع>>>>>>>>>>تْ    فأس>>>>>>>>>>مَعنَاَ درداءَ ص>>>>>>>>>>لعاءَ رَجَّ

  

  بص>>>>>وتٍ له>>>>>ا تس>>>>>تكَُّ من>>>>>هُ المس>>>>>امِعُ   

  
  ف>>>>>>>>>>واللهِ لا أدري ك>>>>>>>>>>لابٌ تهارش>>>>>>>>>>تْ 

  

  بحلقومِه>>>>>>ا أم نَقْنَقَ>>>>>>تْ ب>>>>>>ي ض>>>>>>فادِعُ   

  
قطع*ة لاب*ن ه*ذيل فيه*ا تع*ريض بش*عر ش*اعر أما في هجاء الشعراء، فلم نجد س*وى م

  :)4(وهجاء لشكله، بقوله

  فت>>>>>>ىً ب>>>>>>اردُ الأش>>>>>>عارِ يفضُ>>>>>>عُ لفظُ>>>>>>هُ 

  

  به>>>>>ا وه>>>>>وَ منح>>>>>وسُ الجب>>>>>ينِ ش>>>>>تيمُ   

  
بُ وجه>>>>اً من>>>>كَ ف>>>>ي خل>>>>فِ قري>>>>ةٍ    يق>>>>رِّ

  

  ك>>>>>>أنَّ انه>>>>>>دالَ الأن>>>>>>فِ من>>>>>>هُ ق>>>>>>دومُ   

  
ا السخط والغض*ب أما دوافع الهجاء فهي مختلفة، فبعضها يكون بدوافع نفسية، يسوده

، عن*دما طل*ب ي*دها )5(والانفعال العاطفي، كم*ا نلاح*ظ ذل*ك عن*د عائش*ة بن*ت أحم*د القرطبي*ة

  :)6(شاعر ليس بكفء لها، فقالت فيه مفتخرة بنفسها هاجية إياه

  أن>>>>>>>>>>>ا لب>>>>>>>>>>>وةٌ لكنن>>>>>>>>>>>ي لا أرتض>>>>>>>>>>>ي

  

  نفس>>>>ي مناخ>>>>اً ط>>>>ول ده>>>>رٍ م>>>>ن أح>>>>دْ   

  

                                           

  .32: ديوان الغزال) 1(

ب، لاب**ن حي**ان، نش**ره ش**الميتا، تحقي**ق كرونيط**ي، المعه**د الأس**باني العرب**ي للثقاف**ة، مدري**د، كلي**ة الآدا: المقت**بس) 2(
  .5/197: 1979الرباط، 

  .257: التشبيهات) 3(

  .111: شعر ابن هذيل) 4(

: ت*اريخ الأدب الأندلس*ي: عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية، كانت تم*دح مل*وك زمانه*ا، ينظ*ر ترجمته*ا ف*ي) 5(

23. 

 .58: الشعر النسوي) 6(
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  ول>>>>>>و أننّ>>>>>>ي أخت>>>>>>ارُ ذل>>>>>>ك ل>>>>>>م أج>>>>>>بْ 

  

  ق>>>>تُ س>>>>معيَ ع>>>>ن أس>>>>دْ كلب>>>>اً وك>>>>مْ أغل  

  
ويبدو أن من الشعراء من وج*د ف*ي عي*وب الن*اس مج*الا للترفي*ه ع*ن نفوس*هم وإث*ارة 

، ف***ي أن***ف )ه***ـ306ت (الض***حك والس***خرية بهج***ائهم ال***لاذع، فق***ال عب***د الله ب***ن كلي***ب 

  :)1(الزهري

  أنفُ>>>>>>>>>>كَ ي>>>>>>>>>>ا زه>>>>>>>>>>رُ ف>>>>>>>>>>ي قبُحِ>>>>>>>>>>هِ 

  

  كأنَّ>>>>>>>>>>>هُ ف>>>>>>>>>>>ي ص>>>>>>>>>>>ورةِ الب>>>>>>>>>>>وقِ   

  
  يقع>>>>>>>>>>>>دُ ف>>>>>>>>>>>>ي البي>>>>>>>>>>>>تِ لحاجاتِ>>>>>>>>>>>>هِ 

  

>>>>>>>>>وقِ      وأنفُ>>>>>>>>>هُ يمض>>>>>>>>>ي إل>>>>>>>>>ى السُّ

  
وكان دافع التَّرفيه عن النفس مرتبط بدافع الس*خرية والض*حك، كم*ا نلاح*ظ ذل*ك عن*د 

  :)2(الأمير عبد الله، وهو يسخر من أحد وزرائه بقوله

  أن>>>>>>>>>>>>>>>>تَ ي>>>>>>>>>>>>>>>>ا نض>>>>>>>>>>>>>>>>رُ آب>>>>>>>>>>>>>>>>دهْ 

  

  لس>>>>>>>>>>>>>>>>>>تَ ترُج>>>>>>>>>>>>>>>>>>ى لفائِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>دَهْ   

  
ج*و خال*دا عن*دما ويكون الهجاء بدافع الحرمان م*ن العط*اء، فن*رى الش*اعر الغ*زال يه

  :)3(مدحه ولم ينل منه شيئا سوى دراهم واصفا إياه بالبخل فقال

  قص>>>>>>دتُ بم>>>>>>دحي جاه>>>>>>داً نح>>>>>>وَ خال>>>>>>دٍ 

  

>>>>>>لُ م>>>>>>ن ج>>>>>>دواهُ ف>>>>>>وقَ مُن>>>>>>ائي     أؤُمِّ

  
  فل>>>>>>مْ يعُطن>>>>>>ي م>>>>>>ن مالِ>>>>>>هِ غي>>>>>>رَ دره>>>>>>مٍ 

  

  تكََلَّفَ>>>>>>>>>>هُ بع>>>>>>>>>>د انقط>>>>>>>>>>اعِ رج>>>>>>>>>>ائي  

  
>>>>>امُ ضرسَ>>>>>اً ص>>>>>حيحةً    كمَ>>>>>ا اقْتلََ>>>>>عَ الحَجَّ

  

ةٍ ببك>>>>>>>اءِ إذا اس>>>>>>>ت     خرجتْ م>>>>>>>ن ش>>>>>>>دَّ

  
، فلم تكن أق*ل أهمي*ة م*ن ال*دوافع الأخ*رى ك*أن يعي*ب الش*اعر )4(أما الدوافع الأخلاقية

شخصاً اتصف بصفةٍ لا تتناسب والأخلاق العربية والإسلامية إذ كانت ص*فة البخ*ل م*ن أه*م 

عب*د الله الصفات التي استوقفت الشعراء الأندلسيين هاجين من اتصف بها، فنرى سليمان ب*ن 

الب*ردي يرس**م ص*ورة لم**ن يطل*ب الم**ال م**ن بخي*ل مش**بها إي*اه بال**ذي يس*أل طل**لا ويري**ده أن 

  :)5(يجيب بقوله

                                           

 .58: التشبيهات) 1(

  .3/154: البيان المغرب) 2(

  .41: لغزالديوان ا) 3(

  .20: 1947محمد محمد حسين، نشر مكتبة الآداب، مطبعة أحمد مخيمر، . د: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية: ينظر) 4(

  .252: التشبيهات) 5(
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>>>>>>>>>>>ل واق>>>>>>>>>>>فٌ  ي>>>>>>>>>>>هِ المؤمِّ   ك>>>>>>>>>>>أنَّ مُرَجِّ

  

  عل>>>>ى طل>>>>لٍ م>>>>ن س>>>>اكنِ الح>>>>يِّ بائ>>>>دِ   

  
  يس>>>>>>>ائلُ من>>>>>>>هُ ص>>>>>>>امتاً غي>>>>>>>رَ ن>>>>>>>اطقٍ 

  

  كمس>>>>>>تخبِرٍ جه>>>>>>لاً رس>>>>>>ومَ المعاهِ>>>>>>دِ   

  
م ص*ورة له*ؤلاء ال*بخلاء ب*أنهم ص*م ص*لاب، وتت*دخل عص*ا إلا أن ابن عبد ربه يرس

  :)1(موسى في الصورة، إلا أنها لم تفلح أن تفجر منهم شيئا، بقوله

  حج>>>>>>>>ارةَ بخ>>>>>>>>لٍ م>>>>>>>>ا تج>>>>>>>>ودُ ورُبَّمَ>>>>>>>>ا 

  

>>>>>>رَ م>>>>>>ن ص>>>>>>>مّ الحج>>>>>>ارةِ م>>>>>>>اءُ      تفََجَّ

  ول>>>و أنَّ موس>>>ى ج>>>اءَ يض>>>ربُ بالعص>>>ا  

  

  لم>>>ا انبجَسَ>>>تْ م>>>ن ض>>>ربِهِ ال>>>بخُلاءُ   

  
وهو يهجو من تأص*لت في*ه ص*فة  )2()هـ419ت (عر عبادة بن ماء السماء ونرى الشا

الكذب، مبينا أنه رض*ع الك*ذب ممزوج*ا ب*اللبن من*ذ نعوم*ة أظف*اره، وف*ي ذل*ك تص*وير ق*اس 

  : )3(لشخصية المهجو إذ يقول فيه

                                           

  .15: ديوان ابن عبد ربه) 1(

مراءه*ا، هو عب*ادة ب*ن عب*د الله الأنص*اري الخزرج*ي، ع*اش ف*ي الم*دة العامري*ة، وأدرك دول*ة بن*ي حم*ود، وم*دح أ) 2(
  .1/425: فوات الوفيات: هـ، ينظر ترجمته في419اختلف في تاريخ وفاته، والراجح أنها سنة 

  . 259: التشبيهات) 3(

١٤٩



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

 

  مُذْ كنتَ لا تنفكَُّ تخبرُ عن حديثٍ لم يكنْ 

  نْ فكأنَّما غذيتَ طفلاً بالكذابِ مع اللبَّ   

  
وقد يكون الهجاء بدوافع عنصرية، وهذا يدخل ض*من الهج*اء السياس*ي، ويك*اد يك*ون 

معروفا في الأندلس وقد حفظ لنا التاريخ شيئا منه عند بدء الشرارة الأولى ب*ين المول*دين م*ن 

جهة والع*رب م*ن جه*ة أخ*رى، فن*رى الش*اعر العبل*ي ش*اعر المول*دين يغت*نم فرص*ة إعم*ار 

  :)1(فيقول العرب لحصن غرناطة،

  من>>>>>>>>>>>ازِلهُُمْ م>>>>>>>>>>>نهم قف>>>>>>>>>>>ارٌ بلاقِ>>>>>>>>>>>عُ 

  

ع>>>ازِعُ    ي>>>احُ الزَّ >>>فا فيه>>>ا الرِّ   تجُ>>>اري السَّ

  
  وف>>>>>ي القلعَ>>>>>ةِ الحمْ>>>>>راءِ ت>>>>>دبيرُ زيغِهِ>>>>>مْ 

  

  ومنه>>>>>>>ا عل>>>>>>>يهمْ تس>>>>>>>تديرُ الوق>>>>>>>ائعُ   

  
  كم>>>>>>ا ج>>>>>>دَّدتْ آب>>>>>>اؤُهُمْ م>>>>>>ن خِلالِه>>>>>>ا 

  

  أسِ>>>>>>>>>>>نَّتنا والمُرهف>>>>>>>>>>>اتُ القواطِ>>>>>>>>>>>عُ   

  
فاش*تد ذعرن*ا به*ذه الأبي*ات، حت*ى ل*و أحاط*ت بن*ا عس*اكر فيقول أب*و الرج*ا ب*ن س*عيد 

الأرض ما وجدنا مزيدا من الذكر، فحركنا شاعرنا المع*روف ب*الأزدي ش*اعر الع*رب الق*ائم 

  :)2(فيهم مقام العبلي عند المولدين فقال

  منازِلنَُ>>>>>>>>>>>>>ا معم>>>>>>>>>>>>>ورةٌ لا بلاقِ>>>>>>>>>>>>>عُ 

  

>>>>>يْمِ م>>>>>انِعُ      وقلعتَنَُ>>>>>ا حِصْ>>>>>نٌ م>>>>>ن الضَّ

  
  دبيرُ نصُ>>>>>>>رَةٍ وفيه>>>>>>ا لن>>>>>>ا ع>>>>>>>زٌّ وت>>>>>>

  

  ومنه>>>>>>>ا عل>>>>>>>يكُمْ تس>>>>>>>تتَبُِّ الوق>>>>>>>ائِعُ   

  
  ألا ف>>>>>>>>أذنَوا منه>>>>>>>>ا قريب>>>>>>>>اً بوَقْعَ>>>>>>>>ةٍ 

  

  تش>>>>>>>يبُ له>>>>>>>ا ول>>>>>>>دانكُُمْ والمَرَاضِ>>>>>>>عُ   

  
والملاحظ أن معاني هذه المقطعة تدور في فلك المعاني التي طرقه*ا العبل*ي، وتح*اول 

لها في فن النقائض، كم*ا نلاح*ظ أن تنقضها، كما أنها جاءت بنفس الوزن والقافية، وكأنه يدخ

اشتراك الغضب والحماس*ة وت*داخلهما ف*ي تل*ك المقط*وعتين وه*ذا ق*د يك*ون ص*فة عام*ة ف*ي 

  .الهجاء السياسي

                                           

الأدب الأندلس*ي م*ن الف*تح إل*ى س*قوط : ، كم*ا ينظ*ر38-37: تنظر هذه الواقعة في ديوان سعيد ب*ن ج*ودي الألبي*ري) 1(
  .134: الخلافة

  .38: بيريديوان سعيد بن جودي الأل) 2(
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ومن الملاحظ أيضا على شعر الهجاء الأندلسي ميله إلى النثرية في ألفاظه، والش*عبية 

ألس*نة الن*اس، وبالنتيج*ة  في أسلوبه، كي يؤمن له الاتص*ال ب*النفوس ويكف*ل ل*ه الت*داول عل*ى

  :)1(يحقق الشاعر الغاية التي يبتغيها، فنرى ابن عبد ربه يقول من مقطعة له

  وأيّ>>>>>>>>>امٍ خَلَ>>>>>>>>>تْ م>>>>>>>>>ن كُ>>>>>>>>>لِّ خي>>>>>>>>>رٍ 

  

عَه>>>>>>>>>>>ا الكِ>>>>>>>>>>>لابُ      ودُني>>>>>>>>>>>ا ق>>>>>>>>>>>دْ توَزَّ

  
 ً   ك>>>>>>>>>>>لابٌ ل>>>>>>>>>>>و س>>>>>>>>>>>ألتهَُمُ تراب>>>>>>>>>>>ا

  

  عن>>>>>>>>>دَنا انقطَ>>>>>>>>>عَ الت>>>>>>>>>رابُ : لق>>>>>>>>>الوا  

  
ى أن الحياة خالية من ك*ل خي*ر، وأن م*ن فيه*ا فيبدو أن نفسية ابن عبد ربه، جعلته ير

  .كلاب معبرا عن ذلك بألفاظ تميل إلى البساطة والوضوح وأسلوب يقترب من النثر

4�K�K�K�K`5�1א5�1`א5�1`א5�1`אWWWW� �� �� �� �
لا يختل**ف ش**عر الم**ديح ف**ي الأن**دلس عم**ا ه**و علي**ه ف**ي المش**رق، فق**د بق**ي الش**عراء 

القصيدة العربية، من ك*ون  الأندلسيون يطرقون المعاني التقليدية نفسها، التي كانت شائعة في

الممدوح شجاعا قويا مقداما م*دافعا ع*ن الإس*لام وناص*را للمظل*ومين كريم*ا يج*ود بنفس*ه إذا 

  .)2(اقتضت الضرورة

إذ أن الصفات التي أض*فوها عل*ى مم*دوحيهم ه*ي نف*س الص*فات القديم*ة الت*ي س*بقهم 

  .)3(إليها مدّاحو المشرق

ول إبراهيم ب*ن س*ليمان الش*امي، ف*ي الأمي*ر وأن أول ما يطالعنا من مقطعات مدحية ق

  :)4(عبد الرحمن مادحا إياه بتلك الصفات، مؤكدا جانب الكرم الذي تميز به هذا الأمير بقوله

  ي>>>>ا م>>>>نْ تع>>>>الى م>>>>ن أمي>>>>ةَ ف>>>>ي ال>>>>ذُّرى

  

  ق>>>>>>>>>دراً فأص>>>>>>>>>بحَ ع>>>>>>>>>اليَ الأرك>>>>>>>>>انِ   

  
  إنَّ الغم>>>>>>>>>>امَ غياث>>>>>>>>>>هُ ف>>>>>>>>>>ي وقت>>>>>>>>>>هِ 

  

  والغي>>>>>>>>>ثُ م>>>>>>>>>ن كفَّي>>>>>>>>>كَ ك>>>>>>>>>لَّ أوانِ   

  
  لغي>>>>>>>ثُ ق>>>>>>>د ع>>>>>>>مَّ ال>>>>>>>بلادَ وأهلَه>>>>>>>افا

  

  وض>>>>>>>>>مئتُ بي>>>>>>>>>نهمْ فب>>>>>>>>>لَّ لس>>>>>>>>>اني  

  
، يؤك*د عل*ى المع*اني، الت*ي طرقه*ا الش*امي، فل*ه )هـ230ت (ونرى عباس بن ناصح 

  :)1(في الحكم الربضي بعد أن أغاث الناس في عام مجاعة مقطعة يقول فيها

                                           

  .25: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .101: الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس: ينظر) 2(

  .56: أحمد النوشي، دار ومكتبة الهلال. ابن سارة الشنتريني حياته وشعره، د) 3(

  .3/121: نفح الطيب) 4(
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  نك>>>>>>>>>>دَ الزّم>>>>>>>>>>انُ فآمن>>>>>>>>>>تْ أيامُ>>>>>>>>>>هُ 

  

  أنْ ل>>>>>>>>>>نْ يك>>>>>>>>>>ونَ بعص>>>>>>>>>>ره كس>>>>>>>>>>رُ   

  
  ل>>>>>>عَ الزّم>>>>>>انُ بأزم>>>>>>ة فجل>>>>>>ى ل>>>>>>هُ ط

  

  تل>>>>>>>>>>>كَ الكريه>>>>>>>>>>>ة ج>>>>>>>>>>>وده العم>>>>>>>>>>>رُ   

  
والملاحظ أن المدح في هذه الحقبة الزمنية كان منصبا نحو الخلفاء والأم*راء والق*ادة، 

  .بل كان لها حضورها الذي لا بأس به

ولابن عبد ربه عدد من المقطعات المدحية، أغلبها جاء في مدح الخليفة الناص*ر ل*دين 

ل*ت في*ه، فف*ي أول رك*وب ظ*اهر للخليف*ة الناص*ر ف*ي الله، فض لا عن القصائد الطوال الت*ي قي

خلافته، إذ كان مركبه فخما نبيلا، وقد ملأ قل*وب رعيت*ه بهج*ة ومس*رة، فك*ان اب*ن عب*د رب*ه 

راصدا لهذا المركب متخذا له مناسبة لمديحه، وقد ج*اءت معاني*ه بعي*دة ع*ن الج*دة ب*ل كان*ت 

عل*ى الخليف**ة ص**فة الك*رم والج**ود، مش**بها إي*اه ببح**ر الن**دى، والب**در  تقليدي*ة، إلا أنه**ا أض**فت

  :)2(المضيء بقوله

  ب>>>>>>>>>درٌ ب>>>>>>>>>دا م>>>>>>>>>ن تحتِ>>>>>>>>>هِ أبل>>>>>>>>>قُ 

  

  يحس>>>>>>>>>دُ في>>>>>>>>>ه المغ>>>>>>>>>ربَ المش>>>>>>>>>رِقُ   

  
 ً   لمّ>>>>>>>>>>ا ب>>>>>>>>>>دا ل>>>>>>>>>>لأرضِ مس>>>>>>>>>>تبهِجا

  

  ك>>>>>>>>>>>ادت ل>>>>>>>>>>>هُ عي>>>>>>>>>>>دانهُا ت>>>>>>>>>>>ورقُ   

  
  ل>>>>>>>>>و يعل>>>>>>>>>مُ الأبل>>>>>>>>>قُ م>>>>>>>>>ا فوقَ>>>>>>>>>هُ 

  

  لاخت>>>>>>>الَ ع>>>>>>>ن عُجُ>>>>>>>بٍ ب>>>>>>>ه الأبل>>>>>>>قُ   

  
  

>>>>>>>>>>>>هُ إم>>>>>>>>>>>>امُ ع>>>>>>>>>>>>   دلٍ باس>>>>>>>>>>>>طُ كفِّ

  

  ي>>>>>>>>>>>رزقُ منه>>>>>>>>>>>ا اللهُ م>>>>>>>>>>>ا ي>>>>>>>>>>>رزقُ   

  
أن يكون المناسبة الأكثر وضوحا في مي*دان المقطع*ات المدحي*ة، الت*ي ) النصر(وكاد 

لقادة، إذ أن سرعة الموق*ف وخطورت*ه ف*ي الح*رب تجع*ل  كانت تنظم في الخلفاء والأمراء وا

  .)3(ول في المديح مباشرةالشاعر يبتعد عن الإطالة والاستهلال ونبذ المقدمات والدخ

والحقيقة أن ابن رشيق القيرواني قد رسم الم*نهج ال*ذي يج*ب أن يس*ير علي*ه الش*عراء 

إن المل*وك لا تم**دح بم*ا يلزمه**ا فعل**ه كم*ا تم**دح العام**ة، : ((ف*ي م**دح المل*وك والخلف**اء بقول**ه

  .)1())وإنما تمدح بالإغراق والتفضيل بما لا يتسع لغيرهم بذله

                                           

  .1/161: المصدر نفسه) 1(

  .122: ديوان ابن عبد ربه) 2(

ح**روب الص**ليبية وأثره**ا ف**ي الش**عر العرب**ي، د: ينظ**ر) 3( -ه**ـ1400محمد عل**ي الهرف**ي، الن**ادي العرب**ي، الري**اض، . ال

1980 :59.  
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بد ربه لا يبتعد عن هذا المنهج عندما يمدح الخليفة الناصر ل*دين الله ونلاحظ أن ابن ع

  : )3(، بل سار مع ما ينسجم وهذه المبادئ بقوله)2()المنتلون(بعد انتصاره في غزوة 

 ً   يمض>>>>>>>ي أمام>>>>>>>كَ نص>>>>>>>رُ اللهِ منص>>>>>>>لتا

  

  ب>>>الفتحِ يقص>>>مُ م>>>نْ ف>>>ي الأرضِ ناواك>>>ا  

  
  والنّ>>>>>>>اسُ ي>>>>>>>دعونَ والآم>>>>>>>الُ راغب>>>>>>>ةٌ 

  

  يرج>>>وكَ والعص>>>يانُ يخش>>>>اكا والطّ>>>وعُ   

  
  وم>>>>>>>ن يمين>>>>>>>كَ ب>>>>>>>درٌ م>>>>>>>ا ل>>>>>>>هُ فل>>>>>>>كٌ 

  

  ول>>>>>>ن ت>>>>>>رى لب>>>>>>دورِ الأرضِ أفلاك>>>>>>ا  

  
 ً   يق>>>>>ودُ جيش>>>>>اً إل>>>>>ى الأع>>>>>داءِ مرتجس>>>>>ا

  

  )4(عرمرم>>>>>>اً يت>>>>>>ركُ الآك>>>>>>امَ دك>>>>>>داكا  

  
كما اتخ*ذ الش*عراء البيع*ة مناس*بة لقص*ائدهم ومقطع*اتهم المدحي*ة، إذ أنه*ا تع*د مناس*بة 

والٍ جدي**د يبايع**ه عام**ة الن**اس وخاص**تهم م**ن ال**وزراء ورج**ال  سياس**ية كبي**رة، فك**ان ك**ل

السياسة والدين، في يوم مخصوص يحتشد فيه الناس في مكان ما، تحدده الجهات المس*ؤولة، 

،  فن*رى اب*ن عب*د )5(فتتم البيعة بعد ذلك بموافقة الناس يتولى بموجبه*ا الأمي*ر الجدي*د الس*لطة

  :)6(بةربه يقول في بيعة الأمير الناصر بقرط

  ي>>>>ا م>>>>نْ علي>>>>هِ لب>>>>اسُ الب>>>>أسِ والج>>>>ودِ 

  

  م>ن ج>ودِ كفّ>>كَ يج>ري الم>>اءُ ف>ي الع>>ودِ   

  
  لمّ>>>>>ا تطلعّ>>>>>تَ ف>>>>>ي ي>>>>>ومِ الخم>>>>>يسِ لن>>>>>ا

  

  والنّ>>>>اسُ حول>>>>كَ ف>>>>ي عي>>>>دٍ ب>>>>لا عي>>>>دِ   

  
  وب>>>>>>ادرت حول>>>>>>كَ الأبص>>>>>>ارُ واكتحل>>>>>>تْ 

  

  بحُس>>>>>نِ يوس>>>>>فَ ف>>>>>ي مح>>>>>رابِ داودِ   

  
س**بة للم**ديح اتخ**ذوا الرث**اء أي رث**اء ومثلم**ا اتخ**ذ الش**عراء الانتص**ارات والبيع**ة منا

الأمير الذاهب، مناسبة لمدح الأمير القادم، وعلى الرغم من براع*ة الش*عراء ف*ي الم*زج ب*ين 

غرضي الرثاء والمديح، إلا أن أشعارهم هذه تك*ون ب*اردة ولا يمك*ن أن ن*تلمس له*ا أث*را ف*ي 

                                           

  .2/130: العمدة) 1(

ه*ـ، واس*تجاب ل*ه جن*د الش*ام، أه*ل 300هي أولى غزوات الناصر لدين الله، حيث أمر بالاستعداد له*ا س*نة : المنتلون) 2(
  .127-126: ديوانه: لغزوة في نفس العام، ينظركورة ألبيرة، واستتبت أمور هذه ا

  .128: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  ).رجس(لسان العرب، مادة : مرعدا، ينظر: مرتجسا) 4(

-ه*ـ1408، 2مقدمة ابن خلدون، ض*بط الحواش*ي وعل*ق عل*ى الفه*ارس الأس*تاذ خلي*ل ش*حاذة، دار الفك*ر، ط: ينظر) 5(

1988 :1/261-262.  

  .54: ديوان ابن عبد ربه) 6(
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غ*راض يتطل*ب نفس*ا ط*ويلا، إذ أن ه*ذا الم*زج ب*ين الأ. )1(الحياة ولا تأثيرا في نف*س المتلق*ي

فج**اء أغلب**ه عل**ى ش**كل قص**ائد، إلا أنن**ا لا نع**دم وج**ود مقطع**ات ف**ي ه**ذه المناس**بة، ف**نلاحظ 

عب**اس ب**ن فرن**اس يم**دح الأمي**ر محمد ب**ن عب**د ال**رحمن، ويهنئ**ه بع**د تعزيت**ه لأبي**ه بقول**ه م**ن 

  :)2(مقطعة

  م>>>ا غاب>>>تِ الشّ>>>مسُ حتّ>>>ى أش>>>رقَ القم>>>رُ 

  

  محم>>>>>>>>>>>دٌ فارتض>>>>>>>>>>>اهُ اللهُ والبش>>>>>>>>>>>رُ   

  
والملاحظ على المقطعات المدحية في ه*ذه الحقب*ة غلب*ة الط*ابع ال*ديني عليه*ا، لاس*يما 

أن أغلب معارك هؤلاء الخلفاء والأمراء هي معارك جهاد وفتح إسلامي، ودفاع عن الح*ق، 

وأن إضفاء الصفات الدينية على الممدوح يكون بدوافع متعددة منه*ا الإيم*ان العمي*ق والثب*ات 

تكون للممدوح قدسية خاصة تح*يط ب*ه، وق*د يك*ون ب*دافع الح*س الق*ومي ال*ذي  على الحق، إذ

التكس*ب ال*ذي ح*تم عل*ى الش*اعر أن يق*ع ف*ي الغل*و  يربط الشاعر بالممدوح، فضلا ع*ن داف*ع 

والمبالغة التي توص*ل ص*احبها إل*ى الض*لال، فن*رى اب*ن عب*د رب*ه عن*دما يم*دح إب*راهيم ب*ن 

  :)3(حجا ومن مدحه رباطا وجهادا بقوله الحجاج والي إشبيلية يجعل من زيارته

  أم>>>>>>>ن يم>>>>>>>نٍ يك>>>>>>>ونُ الجّ>>>>>>>ودُ خل>>>>>>>واً 

  

  وإب>>>>>>>>>>>>>راهيمُ حاتمُه>>>>>>>>>>>>>ا الجّ>>>>>>>>>>>>>وادُ   

  
  زيارتُ>>>>>>>>>>>>هُ لم>>>>>>>>>>>>ن يأتي>>>>>>>>>>>>هِ ح>>>>>>>>>>>>جٌّ 

  

  ومدحتُ>>>>>>>>>>>>>>هُ رب>>>>>>>>>>>>>>اطٌ أو جه>>>>>>>>>>>>>>ادُ   

  
  وم>>>>>ا ل>>>>>ي ف>>>>>ي التخّلُّ>>>>>فِ عن>>>>>هُ ع>>>>>ذرٌ 

  

  ول>>>>>>>>>>ي ف>>>>>>>>>>ي الأرضِ راحل>>>>>>>>>>ةٌ وزادُ   

  
والش**ريعة، فطاع**ة الخليف**ة م**ن ويتك**ئ المص**حفي أيض**ا عل**ى ق**يم مس**تمدة م**ن ال**دين 

طاعة الله، كما يرى في مقطعته التي يهنئ فيها الحكم المستنصر بالخلافة بعد مبايعته فيق*ول 

  :)4(فيها

  إم>>>>>>>>>>>امٌ تلقتّْ>>>>>>>>>>>هُ الخلاف>>>>>>>>>>>ةُ صُ>>>>>>>>>>>بَّةً 

  

  إل>>>>>>ى نس>>>>>>مٍ ممحول>>>>>>ةٍ ع>>>>>>ن إمامه>>>>>>ا  

  
  فص>>>>>>ارت إلي>>>>>>هِ ف>>>>>>>ي ح>>>>>>دودِ تمام>>>>>>>هِ 

  

  وص>>>>>>ار إليه>>>>>>ا ف>>>>>>ي ح>>>>>>دودِ تمامِه>>>>>>ا  

  

                                           

  .166: نافع محمود. اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث، د: ينظر) 1(

  .124: 1973تحقيق محمد علي مكي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، : المقتبس) 2(

  .55: ديوان ابن عبد ربه) 3(

من شعر الحاجب المصحفي، مجلة آداب المستنصرية، العدد ) 4(   .199: 1985، )12(ما تبقى 
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  بالن>>>>>>اسِ ي>>>>>>ومَ انتقالِه>>>>>>افل>>>>>>م ينتق>>>>>>لْ 

  

  إلي>>>>>>هِ س>>>>>>بيل ع>>>>>>ن مح>>>>>>لِّ قوامِه>>>>>>>ا  

  
  أت>>>>>وهُ ف>>>>>أعطوهُ المواث>>>>>ق ع>>>>>ن ه>>>>>وىً 

  

  تمكّ>>>>>>>>نَ ف>>>>>>>>ي أبش>>>>>>>>ارها وعظامِه>>>>>>>>ا  

  
  وناوله>>>>>>>ا كفّ>>>>>>>اً يط>>>>>>>ول اله>>>>>>>دى به>>>>>>>ا

  

  رض>>>>>>ا اللهِ ف>>>>>>ي تقبيله>>>>>>ا واس>>>>>>تلامها  

  
لقد كانت المبالغة صفة من الصفات التي لازمت المقطع*ات المدحي*ة ف*ي ه*ذه الحقب*ة، 

  :)1(، يقول في الأمير سعيد بن المنذر الأموي)هـ350ت (نرى خلف بن أيوب ف

  إذا خفق>>>>>>>>>تْ أعلامُ>>>>>>>>>هُ خفق>>>>>>>>>تْ له>>>>>>>>>ا

  

  قل>>>>>>وبُ ذوي الإلح>>>>>>ادِ تح>>>>>>تَ الترّائ>>>>>>بِ   

  
  وإن ناش>>>>بَ الح>>>>ربَ الع>>>>دا لق>>>>ي ال>>>>رّدَى 

  

  مناش>>>>>بةَ العج>>>>>لانٍ ف>>>>>ي ح>>>>>ال ناش>>>>>>بِ   

  
  ه>>>>>>و البح>>>>>>رُ لا مل>>>>>>>حٌ أج>>>>>>اجٌ مذاقُ>>>>>>>هُ 

  

  المش>>>>>>>>>>اربِ  ولكنّ>>>>>>>>>>هُ بح>>>>>>>>>>رٌ لذي>>>>>>>>>>ذُ   

  
ومما تم ملاحظته على هذه المقطعة أن الشاعر ش*أنه ش*أن م*ن عاص*ره م*ن الش*عراء 

ف*ي اغتراف**ه م**ن ق**اموس الم*ديح، فك**ان همه**م ف**ي ذل**ك الإكث*ار م**ن الثن**اء والإش**ادة بص**فات 

  .الممدوح، مما يبعث في نفسه الخيلاء وروح العظمة

ة، فعن*دما اش*تملت إح*دى ج*واري وأحيانا تكون هذه المبالغة مطبوعة بالطراف*ة والج*د

*ان الحك**م ش**ديد الكل**ف بطل**ب الول**د، انب**رى ) المستنص**ر(الخليف**ة الحك**م  عل**ى حم**ل، وك*

  :)2(المصحفي لهذه الواقعة متخذها مناسبة للمدح مهنئا الخليفة بقوله

  هنيئ>>>>>>>>>>>>>>>>>اً للأن>>>>>>>>>>>>>>>>>امِ وللإم>>>>>>>>>>>>>>>>>امِ 

  

  ك>>>>>>>>>>>ريمٌ يس>>>>>>>>>>>تفيدُ عل>>>>>>>>>>>ى الك>>>>>>>>>>>رامِ   

  
  مرجّ>>>>>>>>>>ىً للخلاف>>>>>>>>>>ة وه>>>>>>>>>>و م>>>>>>>>>>اءٌ 

  

  م>>>>>>>>>>>>>>>>>الٍ عظ>>>>>>>>>>>>>>>>>امِ وم>>>>>>>>>>>>>>>>>أمولٌ لآ  

  
  أض>>>>>>>>>اءَ عل>>>>>>>>>ى كريمتِ>>>>>>>>>هِ ص>>>>>>>>>باهُ 

  

  فل>>>>>>>>>>>>مْ تعل>>>>>>>>>>>>مْ بغاش>>>>>>>>>>>>يةِ الظّ>>>>>>>>>>>>لامِ   

  
  ولِ>>>>>>>>>>>>>مْ لا يسُتض>>>>>>>>>>>>>اءُ بجانبيه>>>>>>>>>>>>>ا

  

  وب>>>>>>>>>>ين ض>>>>>>>>>>لوعها ب>>>>>>>>>>درُ التمّ>>>>>>>>>>امِ   

  

                                           

  .1/352: بغية الملتمس) 1(

  .197: 1985، 12مجلة آداب المستنصرية، العدد ) 2(
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ويب**دو م**ن خ**لال ه**ذه الأبي**ات أن المبالغ**ة والطراف**ة والج**دة واض**حة، ف**إن الجاري**ة 

ي*ف لا وب*ين ض*لوعها ب*در استمدت قبسا من ضياء الخليفة فأشرقت ب*ه فأض*اء م*ا حوله*ا وك

  التمام؟ 

والملاح**ظ أيض**ا ابتع**اد المقطع**ات المدحي**ة ع**ن الألف**اظ المعجمي**ة، فتمي**زت ببس**اطة 

ألفاظها وخلو تراكيبها من التعقيد، فاستخدم الشعراء فيها ألفاظا تقريرية ساذجة كما ف*ي ق*ول 

  :)1(ابن عبد ربه في الأمير المنذر بن محمد

  بالمن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذرِ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن محم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دٍ 

  

  فتَْ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>لادُ الأن>>>>>>>>>>>>>>>>>>دلسْ شَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>رُ   

  
  ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>الطّيرُ فيه>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>>>>>>>>>اكنٌ 

  

  وال>>>>>>>>>>>>وحشُ فيه>>>>>>>>>>>>ا ق>>>>>>>>>>>>د أن>>>>>>>>>>>>سْ   

  
أما في عصر الحجابة، فقد كانت الحاجة إلى الش*عراء الم*داحين ملح*ة، نتيج*ة لحج*ب 

الحاجب المنصور الخليفة هشام المؤيد عن السلطة الفعلية، وس*يطرته عل*ى مقالي*د الحك*م ف*ي 

شعر بوصفه وسيلة من الوسائل المهمة التي تثب*ت ش*رعيته البلاد، فقد أدرك حاجته الشديدة لل

في الحكم، فاتخذ منهم أبواقا دعائية، ولسانا ناطقا باسمه، فك*ان يص*طحبهم مع*ه ف*ي غزوات*ه 

*اص بالش**عراء يكت**ب في**ه الأس**ماء ويج**ري له**م )2(لتس**جيل انتص**اراته ، وك**ان ل**ه دي**وان خ*

  .)3(العطاء

لش*عرية الت*ي نش*طت نش*اطا ملحوظ*ا ف*ي كل هذا جعل المديح في مقدم*ة الأغ*راض ا

هذه الحقب*ة، ويع*د اب*ن دراج القس*طلي أكث*ر الش*عراء نظم*ا، وأكث*رهم إعجاب*ا بالمنص*ور ب*ن 

أبي عامر، فله اثنتان وثلاثون قصيدة ومقطعة في مدح المنصور بن أبي ع*امر، وع*دد آخ*ر 

ض*لا ع*ن قص*ائد ، ف)4(ذهب في الخرم الذي وجد في النسخة الخطية كما ي*رى محق*ق ديوان*ه

وقادة آخرين، وأن أغلب قصائده ومقطعاته المدحية ج*اءت  ومقطعات أخرى قيلت في أمراء 

بدافع التكسب، إذ نظم ما أعجب المنصور فأعط*اه مائ*ة دين*ار عل*ى قص*يدة واح*دة، وأج*رى 

، فبق**ي يعم**ل ف**ي خدم**ة الحك**ام والرؤس**اء م**ن )5(عليه**ا ال**رزق وكتب**ه ف**ي دي**وان العط**اء

بي عامر إل*ى يحي*ى ب*ن من*ذر التجيب*ي، وأن عمل*ه ه*ذا فرض*ته علي*ه ظ*روف المنصور بن أ

                                           

  .94: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .277-276: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ينظر) 2(

  .192-190: تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: ينظر) 3(

  .29: مقدمةديوان ابن دراج، ال: ينظر) 4(

  .192: الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: ينظر) 5(
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اجتماعية خاصة وعامة، فأما الخاصة فإنه كان من بي*ت س*يادة وش*رف ف*ي سرقس*طة، وأن*ه 

كان يعيش حياة ناعمة ومترفة، فلما زال سلطان قوم*ه اض*طر للبق*اء متص*لا بحي*اة القص*ور 

  .والخلفاء

عاصر حقبة الحجابة وهي مرحل*ة تس*لط وظل*م واس*تبداد، أما من الناحية العامة، فإنه 

فكان يجب عليه المدح كي ينجو من بطش الحكام، وعاصر أيضا الفتن*ة، حي*ث ك*ان الض*ياع 

والخوف من التشرد يس*يطر عل*ى الأن*دلس بص*ورة عام*ة، فك*ان الش*اعر يبح*ث ع*ن الأم*ان 

  .)1(والاستقرار في ظل القوي

ج المدحي*ة أن معانيه*ا تقليدي*ة وألفاظه*ا بس*يطة ومن الملاح*ظ عل*ى مقطع*ات اب*ن درا

  .)2(وواضحة على العكس من أسلوبه في قصائده المدحية التي اعتمد فيها التكلف والغرابة

  :)3(ففي معرض مديحه لأبي عامر نراه يؤكد صفة الكرم التي تميز بها بقوله

  إن أقلع>>>>>>تْ ديَ>>>>>>مُ السّ>>>>>>حابِ فل>>>>>>مْ تجُ>>>>>>دْ 

  

  ودُ فس>>>>>>>حابُ كفّ>>>>>>>>كَ م>>>>>>>ا ي>>>>>>>>زالُ يج>>>>>>>>  

  
  ول>>>>>>>ئن ط>>>>>>>وى عنّ>>>>>>>ا الرّبي>>>>>>>ع ثيابَ>>>>>>>هُ 

  

  فربي>>>>>>>>>عُ ج>>>>>>>>>ودِكَ ش>>>>>>>>>اهدٌ مش>>>>>>>>>هودُ   

  
  لا زال>>>>>>>>>ت ال>>>>>>>>>>دنيا وأن>>>>>>>>>ت لأهله>>>>>>>>>>ا 

  

  م>>>>>>>>>ولىً ونح>>>>>>>>>نُ لراحتي>>>>>>>>>كَ عبي>>>>>>>>>دُ   

  
ل داء، فيجلي به الهموم ويهزم به الخطوب إذ كان الأمين  وكان يرى فيه الدواء من ك

  :)4(له من ظلم الأعادي بقوله

  رهين>>>>>>>>>>>>>ة ك>>>>>>>>>>>>>لِّ ه>>>>>>>>>>>>>مٍّ مس>>>>>>>>>>>>>تكِنٍ 

  

  ونه>>>>>>>>>زةِ ك>>>>>>>>>لِّ خط>>>>>>>>>بٍ مس>>>>>>>>>تطيلِ   

  
  وم>>>>>>>>>أمونٍ عل>>>>>>>>>ى ظل>>>>>>>>>مِ الأع>>>>>>>>>ادي

  

امٍ عل>>>>>>>>>>ى ن>>>>>>>>>>وبِ ال>>>>>>>>>>ذّحولِ      ون>>>>>>>>>>وَّ

  
إلا أن ابن دراج لم يقتصر في مدحه على المنصور ب*ن أب*ي ع*امر، فن*راه يم*دح عب*د 

  : )6(بقوله )5()ممقصر(الملك المظفر بعد غزوة 

                                           
  .309: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ينظر) 1(
  .314-311: المصدر نفسه: ينظر) 2(
  .26: ديوان ابن دراج) 3(
  .539: المصدر نفسه) 4(
ه*ـ، بع*د 393الملك ب*ن المنص*ور س*نة  اسم حصن من أهم الحصون في برشلونة وكانت أول غزوات عبد: ممقصر) 5(

تاريخ الأدب، ليفي بروفنسال، ترجمها إلى العربية محمد عب*د اله*ادي ش*عيرة، وراجع*ه عب*د الحمي*د : موت أبيه، ينظر
  .2/285: 1951العبادي بك، المطبعة الأميرية، القاهرة، 

  .451-450: ديوان ابن دراج) 6(
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  غ>>>>>>>>زوتَ فأعُطي>>>>>>>>تَ نص>>>>>>>>راً عزي>>>>>>>>زا

  

  ن>>>>>>>>>اوصُ>>>>>>>>>لتَ فوفَّي>>>>>>>>>تَ فتح>>>>>>>>>اً مبي  

  
  بس>>>>>>>>يفٍ ض>>>>>>>>ربتَ ب>>>>>>>>ه ف>>>>>>>>ي الإل>>>>>>>>هِ 

  

  ف>>>>>>>>>أعززتَ مُلك>>>>>>>>>اً ودين>>>>>>>>>ا ودين>>>>>>>>>ا  

  
متهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا   وبل>>>>>>>>>>>>>>>>>>دةِ ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>ركٍ تيَمَّ

  

  فغادرتهَ>>>>>>>>>>>>>>>ا آي>>>>>>>>>>>>>>>ةَ السّ>>>>>>>>>>>>>>>ائلينا  

  
  ودائ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>عُ مج>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دٍ تقلّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دتَّها 

  

  فكن>>>>>>>>>تَ عليه>>>>>>>>>ا الق>>>>>>>>>ويَّ الأمين>>>>>>>>>ا  

  
ساطة في الأسلوب، وتأكي*د المع*اني الإس*لامية الس*امية،  ويلاحظ على هذه المقطعة الب

الممدوح كان يضرب باسم الله وقوت*ه، وك*ان نص*ره ع*زاً لل*دين والمس*لمين، وأن حيث سيف 

  .فتحه هذا نصر يتوج به، ويضاف إلى مجد آبائه وأجداده

اجب المنصور كان هناك سيل م*ن المقطع*ات ف*ي الم*دائح  إلى جانب مدح الشاعر للح

  .السياسية التي اختلطت فيها مصلحته الخاصة بمطالب الأمة

ت الرياح بقرطبة اضطر ابن دراج إلى مغادرتها، فاتج*ه إل*ى س*بتة، ول*م فعندما عصف

يلبث أن عاد إلى الأندلس، وقصد بعد ذلك عدة أقاليم أندلسية مادح*ا أمراءه*ا، م*ؤملا أن يج*د 

الاستقرار في بعضها، إلا أنه عجز عن تحقيق أمله، وأخيرا قصد إقليم سرقسطة، حيث ك*ان 

، )1(الأمر فيه*ا، ف*نعم بكثي*ر م*ن الاس*تقرار ف*ي ظ*ل ه*ذا الح*اكمالمنذر بن يحيى التجيبي يلي 

  :)2(الذي أغرقه بكرمه وأفضاله، يقول فيه

  ي>>>>>>>ا ع>>>>>>>اكفين عل>>>>>>>ى المُ>>>>>>>دامِ تنبَّه>>>>>>>وا

  

  وس>>>>>>لوا لس>>>>>>اني ع>>>>>>ن مك>>>>>>ارمِ مُن>>>>>>ذِرِ   

  
  مل>>>>>>>كٌ ل>>>>>>>و اس>>>>>>>توهبتَ حبَّ>>>>>>>ة قلبِ>>>>>>>هِ 

  

  كَرَم>>>>>>>>>اً لج>>>>>>>>>ادَ به>>>>>>>>>ا ول>>>>>>>>>م يتع>>>>>>>>>ذرِ   

  
ي آواه وأطعم**ه بع**د أن حرم**ه الن**اس، فل**ه في**ه وك**ان كثي**ر الم**دح له**ذا الأمي**ر ال**ذ

مقطعات يصف فيها أخلاقه في القت*ال، وذل*ك كون*ه لا يقت*ل الأس*رى، ويص*ف ش*جاعته بأن*ه 

كثي**ر الطع**ن ف**ي الح**رب وأن س**يوفه موقعه**ا الطل**ى ورماح**ه ف**ي الكل**ى، أي أنه**ا لا تخط**ئ 

  :)3(هدفها وأن النصر حليفه، فيقول

  بع>>>>>>>>>د ض>>>>>>>>>ربٍ م>>>>>>>>>ا قتلُ>>>>>>>>>هُ لمقي>>>>>>>>>دٍ 

  

  طع>>>>>>>>>انٍ م>>>>>>>>>ا جُرحُه>>>>>>>>>ا بقِص>>>>>>>>>اصِ و  

  
                                           

  .307: لخلافةالشعر الأندلسي من الفتح إلى سقوط ا) 1(

  .542: ديوان ابن دراج) 2(

  .525: ديوان ابن دراج) 3(
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  وابت>>>>>>>>>>دارِ النّج>>>>>>>>>>اءِ وه>>>>>>>>>>و غ>>>>>>>>>>لاءٌ 

  

  بنف>>>>>>>>وسٍ عل>>>>>>>>ى الحت>>>>>>>>وفِ رخ>>>>>>>>اصِ   

  
  تنط>>>>قُ الب>>>>>يضُ ف>>>>>ي الطُّل>>>>>ى والع>>>>>والي

  

  ف>>>>>ي الكُل>>>>>ى أبش>>>>>ري بف>>>>>وت الخ>>>>>لاصِ   

  
والحقيق**ة أن اب**ن دراج م**دح العدي**د م**ن الأم**راء والحك**ام، فم**دح مجاه**د الع**امري 

مريين صاحبي بلنسية كما مدح ابن حم*ود، إل*ى أن صاحب دانية، وقصد مظفرا ومباركا العا

  .كما أشرنا )1(استقر به المقام عند المنذر بن يحيى

كل شعراء هذه الحقبة ك*ان م*دحهم ب*دافع التكس*ب، ف*ـ وه*و عل*م م*ن ) الرم*ادي(وليس 

أعلام الشعر الأندلسي، كان مبتعدا عن المديح ولم يطرقه إلا في الحالات الن*ادرة، ب*ل وكأن*ه 

  .)2())ينظم الشعر للشعر لا هدفا للارتزاق كان((

ظاهرة الم*ديح التكس*بي ظ*اهرة عام*ة ((أما ما يراه الدكتور حازم عبد خضر، من أن 

، فإن*ه رأي لا يطم*ئن إلي*ه الباح*ث، إذ أن*ه )3())في شعر ابن شهيد ومن عاصره من الش*عراء

ب من*ه قوت*ه وخاص*ة جانب الصواب، فإنه لم تكن هناك حاجة تدفع ابن شهيد إلى عم*ل يكس*

، فك*ان ف*ي )4(أنه تولى المناصب منذ صغر سنه، وأنه سليل أسرة عرفت ب*الوزارة والرئاس*ة

يبتع**د ع**ن التمل**ق والتكس**ب ف**ي الش**عر وه**و  ط**ابع حيات**ه المادي**ة والاجتماعي**ة م**ا جعل**ه 

  :)5(القائل

  وم>>>>>>ا لس>>>>>>انيَ عن>>>>>>د الق>>>>>>ومِ ذو مَلَ>>>>>>قٍ 

  

  ولا مق>>>>>>>>الي إذا م>>>>>>>>ا قل>>>>>>>>تُ إده>>>>>>>>انُ   

  
هذا لا يمنع عاطفته الش*عورية أن تطل*ق فتج*ود قريحت*ه لم*ن يج*ده أه*لا للم*دح إلا أن 

لإعج**اب، فم**دح أب**ا ع**امر ب**ن المظف**ر الع**امري ، ال**ذي بق**ي بقرطب**ة عل**ى ال**رغم م**ن )6(وا

*ام المعت*د، فق*ال في*ه عن*دما طل*ب من*ه اس**تخدام  التقلب*ات السياس*ية، ول*م يخ*رج حت*ى عه*د هش

  :)7(حمامه مرحبا بذلك ومهللا بقوله

  ش>>>>>>>كرتُ لل>>>>>>>دّهرِ حُس>>>>>>>نَ م>>>>>>>ا ص>>>>>>>نعا

  

  ط>>>>>>>>>>>ائرُ مج>>>>>>>>>>>دٍ بجنَّت>>>>>>>>>>>ي وقَعَ>>>>>>>>>>>ا  

  
                                           

  .203-198: تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: ينظر) 1(

  .41: شعر الرمادي) 2(

  .80: ابن شهيد الأندلسي حياته وأدبه) 3(

  .368: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ينظر) 4(

  .65 :ديوان ابن شهيد) 5(

  .202-201/ 1م1ق: الذخيرة: ينظر) 6(

  .93-92: ديوان ابن شهيد) 7(
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>>>>>>>>>>>>ا أيقن>>>>>>>>>>>>تُ جيئتََ>>>>>>>>>>>>هُ    نف>>>>>>>>>>>>رتُ لمَّ

  

  وط>>>>>>>>ارت ال>>>>>>>>نَّفسُ عن>>>>>>>>دها قِطَعَ>>>>>>>>ا  

  
  ي>>>>>>>ا حُس>>>>>>>نَ حمّامِن>>>>>>>ا وق>>>>>>>دْ غرُبَ>>>>>>>تْ 

  

>>>>>حَى في>>>>>ه بع>>>>>دما مَتعََ>>>>>ا     ش>>>>>مسُ الضُّ

  
  أيق>>>>>>>>>>>>>>>>>نَ أنَّ اله>>>>>>>>>>>>>>>>>لالَ راكِبَ>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ 

  

  فض>>>>>>>>>>>>اءَ للحاض>>>>>>>>>>>>رينَ واتَّسَ>>>>>>>>>>>>عاَ  

  
  ا ع>>>>>>>>>>>>امرٍ بنِعْمَتِ>>>>>>>>>>>>هِ ف>>>>>>>>>>>>انعمْ أب>>>>>>>>>>>>

  

  واعج>>>>>>بْ لأم>>>>>>رينِ في>>>>>>ه ق>>>>>>د جُمِعَ>>>>>>ا  

  
  نيرانُ>>>>>>>>>>>هُ م>>>>>>>>>>>ن زِن>>>>>>>>>>>ادِكُمْ قُ>>>>>>>>>>>دِحَتْ 

  

  وم>>>>>>>>>>>اؤُهُ م>>>>>>>>>>>ن بن>>>>>>>>>>>انِكُم نبََعَ>>>>>>>>>>>>ا  

  
والملاحظ أن الشاعر يعبر عن فرحته بهذا الزائر الكريم، إلا أن ه*ذا التعبي*ر لا يخل*و 

ح من زن*اده، فض*لا عم*ا يعتل*ي من المبالغة المفرطة، فقد جعل الماء ينبع من بنانه وناره تقد

ف*إن ه*ذه الص*ورة ) أيق*نَ أنَّ اله*لالَ راكِبَ*هُ (هذه الصورة من التكلف والغراب*ة م*ن مث*ل قول*ه 

  .كانت جديدة، إلا أنها غريبة ومتكلفة

ويبدو واضحا على المقطعات المدحية في عصر سيادة قرطبة أنها جاءت تقليدي*ة م*ن 

ا م*ن حي*ث الم*نهج فل*م تتقي*د المقطع*ة بم*ا تقي*دت ب*ه أم*. حيث المض*مون والأفك*ار والمع*اني

وض***وعات وتش***عب الأغ***راض، فه***ي، أي القص***يدة  القص***يدة المدحي***ة م***ن حي***ث تع***دد الم

، وق*د تتخط*ى الأقس*ام الثلاث*ة الت*ي أش*ار إليه*ا )1(المدحي*ة، وإن تج*اوزت م*ا خط*ه اب*ن قتيب*ة

خذ يعيب على العرب*ي ه*ذا ، حتى أ)2(غرسيه غومس، وهي المقدمة الغزلية والرحلة والمديح

، متناس*يا أن ه*ذه الأس*ماء م*ن )3(الهوان عل*ى محبوب*اتهم ونس*ائهم ف*ي ت*وظيفهنَّ لغاي*ة مادي*ة

  .النساء كانت في أحيان كثيرة من عالم الخيال وقد تكون رموزا لأشياء أخرى

هذا وقد يعود سبب تخلي المقطعة عن هذه المنهجية إلى قص*ر نفس*ها مم*ا ح*تم عليه*ا 

  .ل مباشرة إلى الغرض الأساس وهو ذكر صفات الممدوحالدخو

                                           

، إذ اس*تن 1/74: 1961، 2اب*ن قتيب*ة، تحقي*ق أحم*د محمد ش*اكر، دار المع*ارف، الق*اهرة، ط: الشعر والشعراء: ينظر) 1(
  .ثم المديحابن قتيبة بقصيدة المديح الافتتاح بالأطلال وذكر الديار، ثم الغزل ووصف الناقة، والرحلة 

  .100: الشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه، غرسيه غومس: ينظر) 2(

  .101: المصدر نفسه: ينظر) 3(
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5�K]�a6א�W� �
يعد الرثاء من أكثر فنون الشعر تأثيرا في النفوس لتعبي*ره ع*ن ح*زن الش*اعر العمي*ق 

وفرط ألمه، ل*ذا فه*و أص*دق الفن*ون الش*عرية ش*عورا وأحفله*ا عاطف*ة، لأن*ه يص*در م*ن قل*ب 

  .)1(ملتاع، ونفس فقدت أثيرا وخليلا

الأندلس**يون ع**ن المش**ارقة ف**ي طبيع**ة الرث**اء، فالمع**اني واح**دة، والتفكي**ر  ف**لا يختل**ف

واح**د، والم**وت س**نة الحي**اة، والرث**اء ه**و تمجي**د المفق**ود، وه**و مقاب**ل الم**ديح للح**ي وأحس**ن 

، إذ ل*م يكت*ف الش*عراء بتص*وير ش*عورهم الح*زين ب*ل يض*فون )2(الرثاء ما خلط مدحا بتفج*ع

  .)3(إليه إشادة بالميت ومناقبه

ن***ت س***نة الش***عراء أن يب***دأوا م***راثيهم بمق***دمات ي***ذكرون فيه***ا أح***وال المرث***ي وكا

وظروف**ه، وقلم**ا نلاح**ظ قص**يدة أو مقطع**ة ف**ي الرث**اء ب**دأت بمقدم**ة غزلي**ة، كم**ا ي**رى اب**ن 

وليس من عادة الشعراء أن يق*دموا قب*ل الرث*اء نس*يبا كم*ا يص*نعون ذل*ك ف*ي الم*دح ((رشيق 

  .)4())والهجاء

صر قلة المراثي قياسا بالم*دائح، وه*ذا ي*دعونا إل*ى التمح*يص ومما يلاحظ في هذا الع

ف**ي الأم**ر، إذ أنن**ا ل**و استعرض**نا دواوي**ن الش**عراء والمج**اميع الأدبي**ة لوج**دنا ه**ذه القل**ة 

واض**حة، ف**ديوان اب**ن عب**د رب**ه بم**ا ض**م م**ن قص**ائد ومقطع**ات لا تتج**اوز مراثي**ه الثم**ان 

ية واحدة جاءت على ش*كل مقطع*ة، وحدات ما بين قصيدة ومقطعة، وديوان الغزال ضم مرث

أم**ا مجم**وع ش**عر اب**ن ه**ذيل ف**لا يحت**وي عل**ى بي**ت واح**د ف**ي الرث**اء، وق**د يع**ود س**بب ه**ذا 

النقص نتيجة لطبيعة الحكم ال*وراثي، فل*م يج*د الش*عراء ض*رورة لرث*اء الخليف*ة الراح*ل، لأن 

م ل*م يلتزم*وا نظرهم كان منصبا إل*ى الأمي*ر ال*ذي س*يتولى مقالي*د الأم*ور مهنئ*ين ل*ه، إلا أنه*

الصمت المطبق إزاء وفاة زعماء هذا العصر وعظمائه، وإنما س*جلوا حض*ورهم م*ن خ*لال 

بعض الأبيات التي تلق*ى ف*ي مث*ل ه*ذه المناس*بات، لغ*رض التق*رب م*ن الأس*رة الحاكم*ة، إلا 

  :أننا وبالرغم من قلة هذه المراثي يمكن تقسيمها على ثلاثة اتجاهات

                                           

مجاه**د مص**طفى بهج**ت، وزارة الأوق**اف والش**ؤون الديني**ة، : التي**ار الإس**لامي ف**ي العص**ر العباس**ي الأول: ينظ**ر) 1(
  .28: 1983، 1، ط)18(بغداد، سلسلة الكتب الحديثة 

  .27: 1976المبرد، تحقيق محمد الديباجي، دمشق، مطبعة زيد بن ثابت، : تعازي والمراثيال) 2(

  .54: 1955الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، : الرثاء) 3(

  .2/151: العمدة) 4(
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  :الرثاء الرسمي  .أ 

لمل**وك والأم**راء وال**وزراء وكب**ار الق**وم، ونلم**س ف**ي ه**ذا الش**عر أحيان**ا وه**و رث**اء ا

المبالغة في تصوير الحدث والفاجعة، كما يذكر الشاعر بعض الحقائق التاريخية وهو يص*ف 

سجايا الفقيد، وأن أغلب هذه المراثي تكون خالية من العاطفة المخلصة وال*دموع الح*ارة، إلا 

  .موها بدافع المجاملة والتقرب من الأسرة الحاكمةالنادر الشاذ، لأن الشعراء نظ

ولع**ل م**ن أول**ى المراث**ي الت**ي تطالعن**ا ف**ي ه**ذه الحقب**ة، مقطع**ة عب**د الله ب**ن بك**ر 

  :)1(الكلاعي، التي يرثي فيها الأمير عبد الرحمن بن الحكم بقوله

  ألا إنَّ ف>>>>>>>>>>>>>>ي ال>>>>>>>>>>>>>>دَّهرِ للمبص>>>>>>>>>>>>>>رينَ 

  

  عجائ>>>>>>>>>>>>>>>>بُ تبُهِ>>>>>>>>>>>>>>>>رُ نظَُّاره>>>>>>>>>>>>>>>>ا  

  
  م>>>>>>>>ن عزي>>>>>>>>زٍ  تس>>>>>>>>ورُ المناي>>>>>>>>ا فم>>>>>>>>ا

  

  ي>>>>>>>>>>>>>>>>دافعُ ب>>>>>>>>>>>>>>>>العزِّ تس>>>>>>>>>>>>>>>>وارَها  

  
  وك>>>>>>>>>>>انَ ب>>>>>>>>>>>الأمسِ س>>>>>>>>>>>راجُ الع>>>>>>>>>>>لا

  

  يس>>>>>>>>>>>>>وسُ ال>>>>>>>>>>>>>بلادَ وأقطاره>>>>>>>>>>>>>ا  

  
  عل>>>>>>>>ى ح>>>>>>>>ين أحك>>>>>>>>مَ ري>>>>>>>>بُ ال>>>>>>>>دُّهورِ 

  

  وع>>>>>>>>>>>>>رفُ الأم>>>>>>>>>>>>>ورِ وإنكاره>>>>>>>>>>>>>ا  

  
  أتت>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ منيَّتُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ بغتَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةً 

  

  وق>>>>>>>>د ك>>>>>>>>ان ف>>>>>>>>ي الأرضِ جبَّاره>>>>>>>>ا  

  
ي**ث المناي**ا تنص**ب لق**د ب**دأ مقطعت**ه عل**ى س**نة الش**عراء وه**ي ال**دعوة إل**ى التفكي**ر ح

شراكها وتعلي أسوارها، فما من أحد يس*تطيع التم*رد والاس*تبداد  أم*ام س*لطة الم*وت، فالك*ل 

  .منقاد لها، وأن معانيها جاءت تقليدية من حيث الثناء على الميت والمبالغة في ذكر أوصافه

ول*ده مقطعة يرثي بها الحكم بن هشام ويهن*ئ به*ا  )2(ونرى لعبد الكريم بن عبد الواحد

  :)3(الأمير عبد الرحمن بن الحكم في الخلافة بقوله

  ك>>>>>>>>>>ان الزم>>>>>>>>>>انُ مُ>>>>>>>>>>رزِءاً بخليف>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  أودى فك>>>>>>>>>>>>اد نهارُن>>>>>>>>>>>>ا أن يظُلم>>>>>>>>>>>>ا  

  
  حت>>>>>>>>>>>ى إذا قع>>>>>>>>>>>د الإم>>>>>>>>>>>امُ لبيع>>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  كالغي>>>>>>>>ثِ ش>>>>>>>>حَّ بوبلِ>>>>>>>>هِ ث>>>>>>>>مَّ انهم>>>>>>>>ا  

  

                                           

  .28: المقتبس) 1(

د اس*توزره ث*م ولاه الحجاب*ة، من أكابر رج*ال الدول*ة المرواني*ة أي*ام الحك*م الربض*ي، وق*: عبد الكريم بن عبد الواحد) 2(
  .1/135: الحلة السيراء: هـ، ينظر209توفي سنة 

  .1/136: الحلة السيراء) 3(
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ولش**دة وق**ع ه**ذه الرزي**ة فإنه**ا أص**ابت الزم**ان بأس**ره، حت**ى ك**اد أن يص**بح النه**ار 

 أن مجيء الخليفة وجلوسه للبيعة بدد هذه الظلمة وأجاد بالغيث بعد أن شح، فتب*دو مظلما، إلا

أم*ا اب*ن الحنّ*اط، فم*ا أن . المبالغة واضحة جلي*ة وأنه*ا ق*د تك*ون خالي*ة م*ن الش*عور الص*ادق

  :)1(سمع بوفاة المنصور بن أبي عامر حتى قال فيه بديهة

  لمّ>>>>>>>>>ا نع>>>>>>>>>ى الن>>>>>>>>>اعي أب>>>>>>>>>ا ع>>>>>>>>>امرٍ 

  

  الص>>>>>>>>>>>ابِرِ أيقن>>>>>>>>>>>تُ أن>>>>>>>>>>>ي لس>>>>>>>>>>>تُ ب  

  
  أودى فت>>>>>>>ى الظّ>>>>>>>رف وتُ>>>>>>>رب الن>>>>>>>دى

  

  وس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يدُ الأول والآخِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رِ   

  
أما الحاجب المصحفي ف*إن نظرت*ه للم*وت وه*و يرث*ي الخليف*ة الناص*ر ل*دين الله تب*دو 

أكثر عقلانية، وخاصة أنه ي*رى أن قض*اء الله م*اض، فك*ل ح*ي عل*ى وج*ه الأرض مص*يره 

الحكم*ة والتأم**ل والاعتب*ار ب**أحوال الم*وت لا مح*ال، وأن ه**ذه النظ*رة مص*بوغة بش**يء م*ن 

  :)2(الدنيا والمصير الذي يؤول إليه كل إنسان، فيقول راثيا إياه

  ألا إنَّ أيام>>>>>>>>>>>>>>اً هفَ>>>>>>>>>>>>>>ت بإمامِه>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  لج>>>>>>>>ائرةٍ مش>>>>>>>>تطّةٍ ف>>>>>>>>ي احتِكامِه>>>>>>>>ا  

  
  فل>>>>>>مْ ي>>>>>>ؤلم ال>>>>>>دّنيا عظ>>>>>>امُ خُطوبِه>>>>>>ا

  

  وأح>>>>>>>>>>>>داثها إلا قل>>>>>>>>>>>>وبُ عظامِه>>>>>>>>>>>>ا  

  
>>>>>>ل فه>>>>>>ل م>>>>>>ن ط>>>>>>العٍ غي>>>>>>رِ آف>>>>>>لٍ    تأمَّ

  

  نَّ وه>>>>>>>>ل م>>>>>>>>ن قاع>>>>>>>>دٍ لقيامِه>>>>>>>>اله>>>>>>>>  

  
  وع>>>>>اينْ فه>>>>>ل م>>>>>ن ع>>>>>ائشٍ برض>>>>>اعِها

  

  م>>>>>>>>>ن النّ>>>>>>>>>اس إلا مي>>>>>>>>>تٍ بفطامِه>>>>>>>>>ا  

  
  ك>>>>>>أنَّ نف>>>>>>وسَ النَّ>>>>>>اسِ كان>>>>>>تْ بنفسِ>>>>>>هِ 

  

>>>>>>>>>ا ت>>>>>>>>>وارى أيقنَ>>>>>>>>>تْ بِحِمامِه>>>>>>>>>ا     فلمَّ

  
وقد يتعدى هذا اللون إلى رثاء فرد من أفراد أسرة الخليف*ة كم*ا فع*ل اب*ن دراج عن*دما 

  :)3(الملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر فقال توفي ولد صغير لعبد

مْعُ ال>>>>ذي وَكَفَ>>>>ا   عم>>>>ري لق>>>>د أع>>>>ذَرَ ال>>>>دَّ

  

  ل>>>و اش>>>تفَى م>>>ن تب>>>اريحِ الأس>>>ى وَشَ>>>فَى  

  
  وم>>>>>ا غن>>>>>اءُ دم>>>>>وعِ الع>>>>>ينِ ع>>>>>ن كَبِ>>>>>دٍ 

  

ى ونض>>>>>وٍ يقاس>>>>>ي اللي>>>>>لَ مُلتهَِف>>>>>ا      حَ>>>>>رَّ

  
  ي>>>>>>>ا اب>>>>>>>نَ الّ>>>>>>>ذينَ لأي>>>>>>>ديهم وأم>>>>>>>رُهُم 

  

م>>>>>>>انُ قي>>>>>>>ادَ ا     ل>>>>>>>ذُّلِّ معترف>>>>>>>األق>>>>>>ى الزَّ

  
                                           

  .1/107: بغية الملتمس) 1(

  .198: 1985مجلة آداب المستنصرية، العدد الثاني عشر، ) 2(

  .451: ديوان ابن دراج) 3(
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ويب**دو أن اب**ن دراج يج**د ف**ي ه**ذه المراث**ي مج**الا رحب**ا ف**ي ذك**ر البي**ت الع**امري 

  .والإشادة بمكارمهم وعظتهم حتى ألقى الزمان قياد الذل معترفا بسيادتهم وقوتهم وتسلطهم

ومما هو قريب من رثاء الخلف*اء والأم*راء، رث*اء الش*هداء م*ن الق*ادة والجن*ود، وك*ان 

رب وطب**اعهم أنه**م لا يرث**ون قتل**ى الح**رب ولا ين**دبون أرواحه**م الزكي**ة، لأن م**ن ع**ادة الع**

الشهادة هي غايتهم، إنما كانوا يبكون ويرثون ذهاب معاني البطولة والفداء التي فق*دوها بفق*د 

صاحبها، كما وأنه ثن*اء له*ؤلاء الأبط*ال، وتعدي*د لمن*اقبهم، ولم*ا أب*دوه م*ن بط*ولات تس*تحق 

تهم الاجتماعية لرفع همم الجن*ود وح*ثهم عل*ى ب*ذل المزي*د م*ن الش*جاعة التخليد، وإبراز مكان

  .)1(والبطولة في المعارك والتسابق في نيل شرف الاستشهاد

، يرثي أحد أص*حابه م*ن زعم*اء الع*رب وق*وادهم )هـ284ت (فنرى سعيد بن جودي 

ين*ا مكانت*ه بأبيات يكث*ر فيه*ا التفج*ع والتحس*ر عل*ى تل*ك المع*اني الت*ي اتص*ف به*ا المرث*ي مب

  :)2(الاجتماعية التي كان يتمتع بها بين قومه بقوله

  أمستنص>>>>راً بالصّ>>>>برِ ق>>>>دْ دُف>>>>نَ الصّ>>>>برُ 

  

ه القب>>>>رُ      م>>>>ع الحس>>>>نِ الم>>>>أمولِ إذ ض>>>>مَّ

  
هُ    في>>>>>>>>ا عجب>>>>>>>>اً للقب>>>>>>>>رِ من>>>>>>>>ه يض>>>>>>>>مُّ

  

  وق>>د ك>>ان س>>هلُ الأرضِ يخش>>اهُ وال>>وعرُ   

  
  وم>>>>>ا م>>>>>ات ذاكَ الماج>>>>>دُ الق>>>>>رمُ وح>>>>>دَهُ 

  

  دامُ والب>>>>أسُ والصّ>>>>برُ ب>>>>ل الج>>>>ودُ والإق>>>>  

  
>>>حى ترج>>>ى لفق>>>دانِ ن>>>ورهِ    فش>>>مسُ الضُّ

  

ه>>>>>رُ      وب>>>>>درُ ال>>>>>دُّجى يبكي>>>>>ه والأنجُ>>>>>مُ الزُّ

  
  :الرثاء الاجتماعي  .ب 

ويتمثل في رثاء الأحبة، مهما كان*ت علاق*تهم بالش*اعر، وتب*رز في*ه العاطف*ة الص*ادقة 

يرث**ي الاب**ن والأخ  والح**زن العمي**ق، إذ يبل**غ في**ه الش**اعر ال**ذروة ف**ي تص**وير الفاجع**ة، فه**و

والزوجة والصديق بألفاظ تغلب عليها النغمة الحزين*ة وعاطف*ة تك*ون حرارته*ا غزي*رة، مم*ا 

  .جعله يتسم بالسهولة ووضوح المعنى

ويبدو أن رثاء الأبناء له خصوصية في هذه الحقبة، لاسيما الصغار منهم عل*ى ال*رغم 

، كما أنه يتشابه في*ه ال*نغم )3(كلام فيهمن أنه أشد أنواع الرثاء صعوبة على الشاعر، لضيق ال

                                           

، 1دار النهض**ة العربي**ة للطباع**ة والنش**ر، بي**روت، ط عب**د العزي**ز عتي**ق،. د: الأدب العرب**ي ف**ي الأن**دلس: ينظ**ر) 1(
  .195: 1975-هـ1395

  .80: محمد رضوان الداية. د): سيرته ومجموع شعره(سعيد بن جودي ) 2(
  .2/154: العمدة) 3(
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وتتق**ارب الأفك**ار ب**ين الش**عراء عن**د رث**اء أبن**ائهم، ولع**ل م**رد ذل**ك يع**ود إل**ى طبيع**ة ال**نفس 

  .)1(الإنسانية المتقاربة إن لم تكن واحدة

وتعد مراثي ابن عبد ربه لولدي*ه أش*د المراث*ي إيلام*ا ووقع*ا ف*ي النف*وس وخاص*ة أن*ه 

لم بهما وأرداهما طريحي الفراش حتى توفيا وه*و ينظ*ر إليهم*ا فقدهما صغيرين بعد مرض أ

بعين الأسى، حيث لا يملك من أمره شيئا وهو يراهما يتقلبان على فراش الموت، وعل*ى قل*ة 

  .المقطعات التي قيلت في رثائهما إلا أنها تأسر قلب القارئ وتأخذ بلبه

ه يتقطع حزن*ا وت*ذوب حش*اياه ففي مقطعته التي تناول فيها رثاء لابنه الأكبر نرى كبد

  :)2(حتى أنه كاد أن يموت عليه كمدا وحزنا بقوله

دُ    بلي>>>>>>>>>تْ عظام>>>>>>>>>كَ والأس>>>>>>>>>ى يتجَ>>>>>>>>>دَّ

  

>>>>>>>>برُ ينف>>>>>>>>دُ والبكُ>>>>>>>>ا لا ينف>>>>>>>>دُ      والصَّ

  
  ي>>>>>>>>>>>ا غائب>>>>>>>>>>>اً لا يرُتج>>>>>>>>>>>ى لإيابِ>>>>>>>>>>>هِ 

  

  ولقائِ>>>>>>>>>>>>هِ دونَ القيام>>>>>>>>>>>>ةِ موع>>>>>>>>>>>>دُ   

  
  م>>>>>>>ا ك>>>>>>>ان أحس>>>>>>>نَ ملح>>>>>>>داً ضُ>>>>>>>منتهَُ 

  

  لح>>>>>>دُ ل>>>>>>و ك>>>>>>ان ض>>>>>>مَّ أب>>>>>>اك ذاك الم  

  
  بالي>>>>>>>>أسِ أس>>>>>>>>لو عن>>>>>>>>ك لا بتجلُّ>>>>>>>>دي

  

  هيه>>>>>>اتَ أي>>>>>>نَ م>>>>>>ن الح>>>>>>زينِ تجلُّ>>>>>>دُ   

  
أما ولده الآخر فقد دنا منه الموت وهو طفل ص*غير، ول*م يك*ن جزع*ه علي*ه بأق*ل م*ن 

  :)3(جزعه على أخيه الأكبر حتى أصبحت الأرض كلها قبرا من حوله، بقوله

  يقول>>>>>>>ونَ ل>>>>>>>ي ص>>>>>>>برِّ ف>>>>>>>ؤادَكَ بع>>>>>>>دهُ 

  

  ل>>>>>ي ف>>>>>ؤادٌ ولا ص>>>>>بْرُ فقل>>>>>تُ له>>>>>م م>>>>>ا   

  
  فُ>>رَيْخٌ م>>>ن الحُم>>ر الحواص>>>لِ م>>ا اكتس>>>ى

  

هُ الم>>>وتُ والقب>>>رُ    يشِ حت>>>ى ض>>>مَّ   م>>ن ال>>>رِّ

  
  إذا قل>>>>>>تُ أس>>>>>>لو عن>>>>>>هُ هاج>>>>>>تْ بلاب>>>>>>لٌ 

  

دُهُ ذك>>>>>>>>>>>>رُ    دُها فك>>>>>>>>>>>>رٌ يج>>>>>>>>>>>>دِّ   يجُ>>>>>>>>>>>>دِّ

  
  وأنظ>>>>>>>رُ ح>>>>>>>ولي لا أرى غي>>>>>>>ر قب>>>>>>>رهِ 

  

  ك>>>>>أنَّ جمي>>>>>ع الأرضِ عن>>>>>دي ل>>>>>هُ قب>>>>>رُ   

  

                                           

  .19: ، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن1مخيمر صالح موسى، ط. د: رثاء الأبناء في الشعر العربي) 1(

  .58-57: بد ربهديوان ابن ع) 2(

  .67: ديوان ابن عبد ربه) 3(
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ل*م ت*تخطَّ ح*دود المع*اني المت*واترة ف*ي الرث*اء العرب*ي، من*ذ ولعل معاني ابن عبد ربه 

أقدم عصوره، فهذه المعاني استقر وزنها في المجتمع وثبت*ت قيمته*ا وظ*ل الن*اس يعل*ون م*ن 

  .)1(شأنها ومنزلتها

وإن رث**اء الإخ**وان ل**م يك**ن أق**ل ش**أنا م**ن رث**اء الأولاد فكان**ت في**ه ح**رارة العاطف**ة 

 )2(ى ذوي المفق*ود، فن*رى الش*اعر مط*رف ب*ن الأمي*ر محمدوفاجعة المأساة واضحة وجلي*ة عل*

يرث**ي أخ**اه محمدا مش**ددا عل**ى ذك**ر فض**ائله وخص**اله الكريم**ة، فتمي**ز رث**اؤه بص**دق العاطف**ة 

  :)3(النابعة من القلب عاطفة الأخ تجاه أخيه بقوله

  أخٌ ك>>>>>أنْ ل>>>>>مْ يم>>>>>رع الن>>>>>اسُ أص>>>>>بحتْ 

  

  مواهب>>>>>>>>>هُ للنَّ>>>>>>>>>اسِ وه>>>>>>>>>ي مرابِ>>>>>>>>>عُ   

  
  ح>>>>>زنَ م>>>>ن ك>>>>>لِّ جان>>>>>بٍ كثي>>>>رٌ علي>>>>>كَ ال

  

>>>>>>نائعُ      كم>>>>>>ا كثُ>>>>>>رَتْ م>>>>>>ن راحتي>>>>>>كَ الصَّ

  
  علي>>>>>>>>>ك س>>>>>>>>>لامُ اللهِ إن النَّ>>>>>>>>>دى ل>>>>>>>>>هُ 

  

>>>>>>>>>>عيَ بع>>>>>>>>>>دكَ ض>>>>>>>>>>ائعُ      زوالٌ وإن السَّ

  
أما رثاء الأبناء للآباء فالألم يبلغ ذروته والكآبة تطبق علي*ه، فتك*ون اللوع*ة والحس*رة 

محمد بن عب*د ال*رحمن عن*دما يرث*ي والفجيعة واضحة، فنرى الشاعر عمر بن أحمد بن الأمير 

أباه يصور الدنيا وتقطع أسباب الحياة، فليس أمامه إلا أن يعدد أعمال أبيه الص*الحة، ومناقب*ه 

  :)4(الحميدة ممجدا إياها، لاسيما التي تنسجم والأخلاق الإسلامية الحميدة، بقوله

  وكان>>>>>>>ت ل>>>>>>>هُ ك>>>>>>>فٌّ يف>>>>>>>يضُ نوالهُ>>>>>>>ا

  

  تفُلِ>>>حُ م>>>دى ال>>>دَّهرِ ع>>>ن تس>>>كابِها ل>>>يسَ   

  
  وكان>>>>ت ل>>>>هُ جف>>>>نٌ تج>>>>افى ع>>>>ن الك>>>>رى

  

>>>>>>>عُ      ونف>>>>>>>سٌ تن>>>>>>>اجي اللهَ والن>>>>>>>اسُ هُجَّ

  
  وص>>>>>>>>ومٌ وتس>>>>>>>>بيحٌ وذك>>>>>>>>رٌ وخش>>>>>>>>يةٌ 

  

  وط>>>>>>>>ولُ ص>>>>>>>>لاةٍ أجره>>>>>>>>ا لا يض>>>>>>>>يَّعُ   

  
ويبقى الأصدقاء في الدائرة الاجتماعي*ة ف*يحس الش*اعر بالحس*رة والأل*م لفق*د الص*ديق 

للذين أحبهم الشاعر وتركوا أثرا طيبا ف*ي نفس*ه ولم يكن الرثاء برجاء الصواب ولكنه الوفاء 

                                           

  .35: رثاء الآباء للأبناء: ينظر) 1(

برع في الشعر وهو ابن عشرين سنة، توفي في حياة أبيه وهو ابن أربع وعشرين ك*ان ش*اعرا مفلق*ا عالم*ا بالغن*اء، ) 2(
  .1/128: الحلة السيراء: ينظر

  .1/128: الحلة السيراء: ينظر) 3(
  .1/214: هالمصدر نفس) 4(
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يق**ول ف**ي ص**ديقه راثي**ا إي**اه  )1(ول**م يع**د ف**ي الحي**اة م**ا يس**ر، فن**رى محمد ب**ن مس**عود البيج**اني

  :)2(وداعيا له بالسقيا

  قب>>>>>>>>>>>>>رُ عل>>>>>>>>>>>>>يٍّ ج>>>>>>>>>>>>>ادكَ القطْ>>>>>>>>>>>>>رُ 

  

  أن>>>>>>>>>>تَ ل>>>>>>>>>>هُ قب>>>>>>>>>>رٌ ول>>>>>>>>>>ي ص>>>>>>>>>>دْرُ   

  
  في>>>>>>>>>>>>>>>كَ ت>>>>>>>>>>>>>>>وارتْ أدواتُ العُ>>>>>>>>>>>>>>>لا

  

  وف>>>>>>>>>>>>ي ث>>>>>>>>>>>>راكَ اس>>>>>>>>>>>>تترَ الب>>>>>>>>>>>>درُ   

  
ليوس**ف ب**ن ه**ارون مقطع**ة لا تق**ل تفجع**ا ع**ن س**ابقتها وه**و يرث**ي ص**ديقه البل**دي و

  :)4(بقوله )3(الخباز

اً    أن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا إن رم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ س>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لوَّ

  

ة عين>>>>>>>>>>>>>>>ي      عن>>>>>>>>>>>>>>>ك ي>>>>>>>>>>>>>>>ا قُ>>>>>>>>>>>>>>>رَّ

  
  كن>>>>>>>>>>تُ ف>>>>>>>>>>ي الإث>>>>>>>>>>م كم>>>>>>>>>>ن ش>>>>>>>>>>ا

  

  ركَ ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي قت>>>>>>>>>>>>>>>>>>لِ الحُس>>>>>>>>>>>>>>>>>>ينِ   

  
  ل>>>>>>>>>>>>>>ك ص>>>>>>>>>>>>>>ولاتٌ عل>>>>>>>>>>>>>>ى قل>>>>>>>>>>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>بي دل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يلاتٌ لحين>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي  

  
  مث>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ل ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ولاتِ عل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يٍّ 

  

  ي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ومَ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>درٍ وحن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ين  

  
م**ن ((فن**رى الش**اعر ف**ي ه**ذه المقطع**ة يقتف**ي أث**ر الق**دماء ف**ي الوص**ول إل**ى مبتغ**اه 

  .)5())ضربهم الأمثال في التأبين والرثاء بالملوك

ولع**ل رث**اء الغلم**ان ك**ان ل**ه وقع**ه الخ**اص عل**ى نف**س الش**اعر الرم**ادي، فل**ه مقطع**ة 

  :)6(يرثي فيها غلاما فيقول

  كأنّ>>>>>>>>>>>>ا تمتعن>>>>>>>>>>>>ا لقلَّ>>>>>>>>>>>>ةِ عم>>>>>>>>>>>>رهِ 

  

  و بلمح>>>>>>>>>ةِ ط>>>>>>>>>ائرِ بلمح>>>>>>>>>ةِ ب>>>>>>>>>رقٍ أ  

  
 ً   ف>>>>>>>إنْ يتَّخ>>>>>>>ذ ب>>>>>>>ين المق>>>>>>>ابرِ موطن>>>>>>>ا

  

  فأوطانن>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>ن بع>>>>>>>>>>دِهِ كالمق>>>>>>>>>>ابرِ   

  
  وق>>>>>>>الوا ص>>>>>>>غيرٌ فاص>>>>>>>طبرْ لمص>>>>>>>ابِهِ 

  

  أش>>>>>>دُّ الفق>>>>>>دِ فق>>>>>>دُ الأص>>>>>>اغِرِ : فقل>>>>>>تُ   

  

                                           

  .86: ، الجذوة79/ 2م1ق: الذخيرة: محمد بن سعود البيجاني، توفي قريب الأربعمائة هجرية، ينظر ترجمته في) 1(

  .272: التشبيهات) 2(

: ال*وافي بالوفي*ات: وه*ي مدين*ة ب*الجزيرة، ينظ*ر) بل*ط(هو محمد بن حم*دان المع*روف بالخب*از البل*دي، نس*بة إل*ى بل*د ) 3(

2/57.  

  .132: ماديشعر الر) 4(

  .215/ 2م1ق: الذخيرة لابن بسام) 5(

  .76: شعر الرمادي) 6(
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والملاحظ من خلال تفحص المقطعات التي قيلت في الرثاء ندرة رث*اء النس*اء، س*واء 

ل الس**بب ف**ي ذل**ك يع**ود لش**عور الش**اعر ب**الحرج، لأن**ه ل**م كان**ت زوج**ة أم أخت**ا أم بنت**ا، ولع**

يتسنَّ للمرأة أن تتمتع بدور ريادي في المجتمع ولا أن تحظى بالأهمي*ة الت*ي حظي*ت به*ا ف*ي 

العص**ور اللاحق**ة عن**دما جه**ر الرحال**ة اب**ن جبي**ر برث**اء زوجت**ه ش**عرا بم**ا يؤل**ف ديوان**ا 

  .)1(كاملا

  :رثاء المدن  .ج 

والتفجع والحسرة، شاع عند شعراء الأندلس ش*يوعا ل*م هو نوع آخر من أنواع الرثاء 

فل*م يج**د . )2(يع*رف ل*ه مثي**ل وذل*ك لتش**ربهم بح*ب ال**وطن ال*ذي خ*الط قل**وبهم وم*ازج المه**ج

الشعراء في بلد إسلامي ما وجدوه في بلاد الأندلس من العيش الرغيد والنع*يم الط*افح، فك*ان 

رّب، ورأوا الفرنج**ة والبراب**رة تحسس**هم بالمأس**اة أكث**ر م**ن غي**رهم وه**م ي**رون م**دنهم تخ**

والمتمردين يفترسون هذه المدن، مما أثار شجونهم، فراحوا يذرفون دم*وعهم رخيص*ة عل*ى 

  .)3(هذه البلاد

فشاهد الشعراء الخراب بأعينهم، وقلوبهم تتقطع م*ن الأس*ى والح*زن، إذ ش*اهدوا ه*ذه 

  .المدن الزاهية الجميلة تهوي أمامهم وتصبح محض حطام

عر عباس بن فرناس ينقل لنا ما حلّ بمدينة طليطل*ة م*ن دم*ار وخ*راب، بع*د فهذا الشا

  :)4(أن شقّ أهلها عصا الطاعة على الأمير محمد، فنالها الدمار، فرثاها قائلا

  أض>>>>>>>>>>>>>>>>>>حتْ طليطل>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ معطّل>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةً 

  

>>>>>>>>>>>>>قرِ      ع>>>>>>>>>>>>>ن أهله>>>>>>>>>>>>>ا قبض>>>>>>>>>>>>>ةُ الصَّ

  
لهُ>>>>>>>>>>>>>>ا   ترك>>>>>>>>>>>>>>تْ ب>>>>>>>>>>>>>>لا أه>>>>>>>>>>>>>>لٍ تؤهِّ

  

  مهج>>>>>>>>>>>>>>>>>ورةَ الأكن>>>>>>>>>>>>>>>>>افِ ك>>>>>>>>>>>>>>>>>القبرِ   

  
ثار شجو الشعراء في هذه الحقبة، هو ما حلّ بقرطبة م*ن دم*ار إذ ي*رون إلا أن الذي أ

معالمها تخرب وأمواله*ا تنه*ب وش*مس بن*ي أمي*ة تنطف*ئ، وحك*م بن*ي ع*امر ي*زول، فن*دبوها 

بالبربر لتخريب المدينة، بع*د ) سليمان المستعين(بمراثٍ تفيض حزنا، لاسيما بعد أن استعان 

وات أشاعوا خلالها الخوف والقل*ق ب*ين الن*اس، وقتل*وا أن حاصروها مدة تزيد على ثلاث سن

                                           

  .5/608: الذيل والتكملة) 1(

  .20-2: رعد ناصر، ماجستير، الموصل: رثاء المدن في الشعر الأندلسي، عهد الموحدين: ينظر) 2(

  .27: محمد كامل الفقي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 3(

  .1/162: نفح الطيب) 4(
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، وأضرموا النار في قصورها ومبانيها كأنها تدفع ثمن عنادها في ع*دم )1(الكثير من أعلامها

  .)2(فتح بابها أمام المعتدين

إزاء هذه الأحداث المروعة، ما كان أمام الش*عراء إلا أن يبكوه*ا ش*عرا بقل*وب تن*زف 

حض**ارتها الت**ي كان**ت مزده**رة لق**رون طويل**ة، واص**فين م**ا آل إلي**ه دم**ا ب**اكين معالمه**ا و

مصيرها بع*د أن كان*ت مح*ط أنظ*ار العلم*اء والع*الم عل*ى ح*د س*واء وم*ن ه*ذا الش*عر أبي*ات 

  :)3(أوردها المراكشي لا يعلم قائلها

ينِ    إب>>>>>>>>>>>>>>كِ عل>>>>>>>>>>>>>>ى قرطب>>>>>>>>>>>>>>ةَ ال>>>>>>>>>>>>>>زَّ

  

  فق>>>>>>>>>>>>>>د دهته>>>>>>>>>>>>>>ا نظ>>>>>>>>>>>>>>رة الع>>>>>>>>>>>>>>ين  

  
  أنظره>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دَّهرُ بأس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لافِهِ 

  

  جمل>>>>>>>>>>>>>>ة ال>>>>>>>>>>>>>>دينث>>>>>>>>>>>>>>م تقاض>>>>>>>>>>>>>>ى   

  
  كان>>>>>>>>ت عل>>>>>>>>ى الغاي>>>>>>>>ة م>>>>>>>>ن حس>>>>>>>>نها

  

  وعيش>>>>>>>>>>>>>>>>ها المس>>>>>>>>>>>>>>>>تغرب الل>>>>>>>>>>>>>>>>ين  

  
  ف>>>>>>>>>>>انعكس الأم>>>>>>>>>>>ر فم>>>>>>>>>>>ا إن ت>>>>>>>>>>>رى 

  

  به>>>>>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>>>>>رورا ب>>>>>>>>>>>>>>ين اثن>>>>>>>>>>>>>>ين  

  
  فاغ>>>>>>>>>>>>د وودعه>>>>>>>>>>>>ا وس>>>>>>>>>>>>ر س>>>>>>>>>>>>الما

  

  إن كن>>>>>>>>>>>>ت أزمع>>>>>>>>>>>>ت عل>>>>>>>>>>>>ى الب>>>>>>>>>>>>ين  

  
ويعد ابن شهيد أكثر الشعراء تأثرا في ه*ذه الواقع*ة، ول*م لا وق*د ول*د فيه*ا وع*اش ف*ي 

ت**ع ص**باه، فتش**رب حبه**ا ف**ي قلب**ه، ف**لا يس**تطيع مغادرته**ا إلا كم**ا يهج**ر أكنافه**ا، فكان**ت مر

الطير وكره قسرا وعن*وة، فكان*ت ص*ورتها ف*ي ذهن*ه بع*د ه*ذا الخ*راب، ت*وحي إلي*ه ص*ورة 

  :)4(العجوز الفانية بعد أن كانت تتمتع بالوجه الحسن أيام شبابها، بقوله

>>>>>>>>>>>با فاني>>>>>>>>>>>ه   عج>>>>>>>>>>>وزٌ لعم>>>>>>>>>>>رِ الصِّ

  

  اني>>>>>>>>هله>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>ي الحش>>>>>>>>ا ص>>>>>>>>ورةُ الغ  

  
  زن>>>>>>>>>>>تْ بالرّج>>>>>>>>>>>ال عل>>>>>>>>>>>ى س>>>>>>>>>>>نّها

  

  في>>>>>>>>>>>ا حب>>>>>>>>>>>ذا ه>>>>>>>>>>>ي م>>>>>>>>>>>ن زاني>>>>>>>>>>>ه  

  

                                           

  .82: المعجب: أن عدد الذين ذهبت بهم الفتنة بلغ عشرين ألفا، ينظر: يذكر المراكشي) 1(

  .107: 1956، 2لسان الدين بن الخطيب، تحقيق ليفي برونسفال، بيروت، لبنان، ط: أعمال الأعلام: ينظر) 2(

برونس**فال، لي**دن،  ك**ولان. س. اب**ن ع**ذاري المراكش**ي، تحقي**ق ج: البي**ان المغ**رب ف**ي أخب**ار الأن**دلس والمغ**رب) 3(
  .95: 1951هولندا، 

  . 177: ديوان ابن شهيد) 4(
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ولم يقتصر رثاء ابن ش*هيد لقرطب*ة عل*ى ه*ذه المقطع*ة فق*د رثاه*ا بقص*يدة ج*اءت ف*ي 

  :)1(ثلاثين بيتا، وصل بها إلى ذروة الحزن وغاية الفجيعة والغضب العنيف، والتي مطلعها

م>>>ا ف>>>ي الطُّل>>>ولِ م>>>ن الأحبَّ>>>ةِ 
  مُخبِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رُ 

  ذي ع>>ن حالِه>>ا نس>>تخبرُِ فم>>نْ ال>>  

ولا يقل بكاء اب*ن ح*زم الأندلس*ي عل*ى مس*قط رأس*ه ومرت*ع ص*باه تفجع*ا وحزن*ا ع*ن   

بك*اء اب*ن ش*هيد، فق*د رثاه*ا بقص*يدة ت*نم ع**ن ص*ورة الخ*راب وال*دمار ال*ذي لح*ق به*ا بت**أثير 

عميق ممزوج بلوعة وألم وحسرة على تلك الأيام السعيدة التي تنعم فيها الشاعر وه*و يع*يش 

  :)2(ي القصور المطرزة، فقال بمطلعهاف

س>>>>>>>>لامٌ عل>>>>>>>>ى دارِ رحلن>>>>>>>>ا 
  وغُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ودرَتْ 

  خلاءً من الأهلينِ موحش>ةً قف>را  

وهناك أكثر من شاعر وقف على هذه المدينة العريقة راثيا إياها، باكيا عل*ى أطلاله*ا،   

، كم*ا وق*ف اب*ن زي*دون راثي*ا )3(فلابن عصفور الحضرمي في رثائها قص*ائد طويل*ة وكثي*رة

فيق*ف عن*د تل*ك الفتن*ة معل*لا أس*بابها رابط*ا ب*ين س*قوط  )5(، أما ابن إسحاق الألبيري)4(وباكيا

  .ألبيرة وسقوط قرطبة بشعر جميل

                                           

  .64: المصدر نفسه) 1(

  .72: 1998شعر ابن حزم الأندلسي، مجلة المورد، العدد الرابع، ) 2(

  .180: تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: ، وينظر1/35: الصلة) 3(

  .160- 158: 1977، 2ق عبد العظيم، دار النهضة، مصر، الفجالة، القاهرة، طديوان ابن زيدون ورسائله، شرح وتحقي: ينظر) 4(

  .73: 1976ديوان أبي إسحاق الألبيري، تحقيق محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ينظر) 5(
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وعلى الرغم من الشعر الذي قيل في رثاء قرطب*ة إلا أن*ه لا يع*د إلا قل*ة إل*ى كث*رة إذا 

طين والموح*دين وم*ا ما قيس بشعر العهود المت*أخرة ف*ي الأن*دلس، لاس*يما ف*ي عص*ر الم*راب

  .)1(تلاها بعد ذلك من أوقات الجمود والانحلال حتى سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين

                                           

م**ن إذ ك**ان س**قوط حواض**ر الأن**دلس ومناطقه**ا ف**ي أي**دي الفرنج**ة ب**دئا ب**القرن الخ**امس الهج**ري عل**ى ه**ذا النس**ق ) 1(
ه*ـ، 593ه*ـ، ش*لب 487ه*ـ، بلنس*ية 478هـ، طليطل*ة 464هـ، صقلية 456بورشتر : الزمان، ووفق التاريخ الهجري

ه*ـ، 640ه*ـ، لورق*ة وقرطاجن*ة 636هـ، بلنسية 634هـ، بياسة 633هـ، قرطبة 633هـ، البونت 627جزيرة ميورقة 
: ه*ـ، ينظ*ر897هـ، غرناطة 894والمرية هـ، وادي آش 892هـ، مالقة 890هـ، رندة 668هـ، مورسيا 646إشبيلية 

  .309: ملامح الشعر الأندلسي
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